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» العلوم الاجتماعية 
واللسانة الاجتماعية 


1/١-ميراث‏ سوسير 

في البدءٍ كان سوسير (©#ناددداة5)... إلا آنّ اعمال هذا الباحث 
الجنيفي, التي ستؤسس اعمال اللسانة العلمية الى حدٍ كبيرء لن 
يكون لهاء نسبياً. سوى اصداء قليلة في ما سيكون عليه الفكر 
اللمساني - الاجتماعي لاحقاً. فهي لن تخدم. حتى في أورويا 
الفربيّة ٠‏ كنقطة انطلاق حقيقية ووحيدة للابحاث اللسانيية - 
الاجتماعيّة 

في الحقيقة , لم يكن شال سوسير الأول إرساء الاس 
الكافية لدرس العلاقات بين اللغات والمجتمعات, وإنما كان هاجسه 
بالأولى تحديد موضوع وايجاد طرائق اللسانة ذاتها. إن اللغة 
منظومة لا تعرفُ سوى نظامها الخاص بها ( دنه ص ٤۲‏ )(20, 
وان واحدةٌ من مهمات اللسانة الأولى هي ان تحدّد ذاتها وان تمرف 
نفسهاء كما يعلن سوسير. وعلى هذا النموء كان يشترط في المقام 
الآول توفر الاستقلالية الاعظم لعلم جديد في حينه, وكان يتعيّن عليه 








(1) عتلوين المراجع واردة هنا في صورة مختصرة . ومتدمية في القص ؛ اما العنوان 
الكامل فهو وارد في لائمة المراجع (مقالية"ودنانة8). 


أن يفرض ذاته بتحديد موقعه بكل وضوح في هواجهة علوم اخری 
( فيزيولوجيا . علم نفس , منطق » فلسفة ء علم اجتماع؛ تاريخ... ) 
جرت العادة منذ أمد بعيد على إلحاقها كلها أو بعضها بدراسة 
اللقات. 
1 اللسانة, الفيزيولوجيا وعلم النّفس 

كان راي سوسير واضحاً في العلاقات بين اللسانة 
والفيزيولوجيا . فقي نره ؛ يُعتبر جومر اللفة غريياً عن الطابع 

خارجية بالتسبة الى 

منظومة اللقة, ٠‏ بقدر ما تعتبر الاجهزة الكهربائية التي تستخدم في 
تسخ أبجدية مورس (050 غريبةً عن هذه الايجدّية. امام اقتتاع 
كهذا. ساد في ما بعد ترذد طويل في إعادة النّر في جمود اعضاء 
التصويت ولا تناسقهاء بوصفها عوامل اشتراط لا يمكن تجاهلها في 
الديناميكية التساوفيّة وفي تطور المنظومات الصوتية الطمية 
( الفونولوجيّة ). 

كان سوسير , في معرض استفهامه عن العلاقات بين اللسانة 
وعم النفسء يتساط عمًا إذا كان في إمكان اللغة ن تقيد في إبراز 
النمط الذهني وتمييزه» وا إذا كانت اللفة تعكس الطايع 
البسيكولوجي للجماعة أو للامة التي تتكلمها. إن رذه الاوضع يقم 
في نطاق الصواتة التعاقيّة : لبس لطابع الجماعة 1 
الغاء صماثت أو تعديل نبرة. ولكن النظرية 
السوسيرية من جهة ثانية ويكيفية عامة » لا تقوم على اماس قطيعة 
مع علم النفس المآثور ( الكلاسيكي ) . ومثال ذلك . وكما يلفتنا 
جورج مونان (23م Moun, Prob n6,‏ دم6600) أن الصيفة 
السوسيرية القاتظة إن الإشارة ( العلامة ) اللسانية لا تجمع شيا 
وإسماً بل تجمع تصورأً وصورة سمعية, إنسا تفترض الرابطة التي 
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يمكتها أن تجمع بين التصورات والأشياء ء كمعطى من معطيات علم 
النفس . إن التحليل السوسيري لمفهوم المعنى يظل قائماً على علم 
نفس العصر . ولا يتساعل عن الطبيعة الشمولية للمفاهيم . بوصفها 
انعكاساً لاختبار بشري شامل . 
1/- اللسانة, التاريخ والمجتمع 

يقرّر سوسير أنّ افلغة منظومة علامات اودعها مراسٌُ الكلام 
في الجمهور المتكلّم ٠‏ وأنّ المنظومة ناتجة عن تبلور اجتماعي؛ وان 
الطبيعة الاجتماعية هي طابع داخلي للمنظومة ‏ وأنّهِ لا توجد حقيقة 
لسانية خارج الديمومة والجمهور المتكلّم . وان الزْمن وحده يادي 
للقوى الاجتماعيّة بممارسة تأثيراتها على اللغة ‏ الخ . بعدما لحكم 
الربط » داخل الديمومة , بين المنظومة اللسانية والواقع الاجتماعي 
والجمهور المثكلّم ٠‏ اكتفى سوسير بالترقف عند استخلاص الحد 
الادنى من نتائج هذا الربط . فاذا كان يتعيّن النظر في تشكيلة 
عوامل التبتل , لكي نلم إلى أي حد تكون ضرورية - كما كتب 
سوسير ‏ فمن الافضل التخلي » مؤقتاً ٠‏ عن تقديم جردة دقيقة 
باسباب قابلية التبّل . ففي نظر سوسير ٠‏ أن يكون التبدل اللساتي 
مجرد تغيّر , وان يكون التاريخ ديعومةً وحسب , وان ينحصر تكّف 
الوفائع الاجتماعية في جمهور تكلم قتان متعاكستان 
( « روحية مسقط الراس » التي تؤدي فلا تحليلياً . و « قهوّة حق 
التبادل » التي تشكل الميد! التوحيدي ) » فإن هذا كله لا يمي 
أ جذرياً من اسلاقه ومن الكثيرين من معاصريه . فهؤلاء 
الأخيرون يدافعون عن نظريات اجتماعية إجماعيّة ولا يزالون يحلمون 
باستقرار اللغة استقراراً نسبياً على الاقل. 

ومذ ذاك » كان يتعيّن على اللسافة الداخليّة انومن 
(1060 أن تعمل على تنظيم وقائع العنظومة وحدها ٠‏ ف 
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تساوق دقيق + ياعتبار ان اللغات هي ماميّات أو كيانات مترّاصة ٠‏ 
مؤتلفة ء وان لم تكن مستقلة » قهي على الأقل مستقلة على قدْر 
الإمكان . وريما يكون في إمكان لسانة الكلام ها دك صدو ناوا ها 
(0:دم وهي اللساتة الخارجية , اللساتة الاسترجاعية -و«ناهاا 
(وبناعومدهة؛ iie‏ والجغرافيا اللسانية (la géogapie‏ 
inguistique)‏ , الخ ٠‏ ان تحاول تنظيم الباقي ; دون أن يكون ثمة 





ضرورية , فهي ان لم توصل إلى الخلاص ٠‏ فقد أوصلت إلى يعض 
الحقيقة .. هذا بالتاكيد هو المكسب المترّتب على الدراسات 
التساوقية المفهومة على هذا النحو , والذي أتاح للسانة المعاصرة 
آن تتخذ لها , وفي اسرع وقت ٠‏ . اسساً علمية حقيقية - بيقى 
صسميحاً أن المستلزمات السوسيرية كانت تحمل في ذاتها جز 
موقف التحدّي الأولي الذي تمكّن اللسائيّون , في ما بعد ؛ من تعهّده 
في مواجهة العلوم الاجتماعيّة. 
4/1 العلوم الاجتماعيّة واللسانة 

سيق للسانة ان حدّدت بوضوح موضوعها ومناهجها الخاصة 
بها , وكانت على هذا النحوقد ارت ألعلم الرائد الذي كانت تُقتزض 
منه المناهج والنتائج ؛ بينما العلوم الاجتماعية لا ثزال تبحث 











عن الحدود والتكامليات والتراتبات في ما بينها. وعليهء فإن موقف 
التحدي الأولي الذي كان ب نه أحياناً ؛ تجاه العلوم 
الاجتماعيّة . لا يعود كلياً . بلا ريب » إلى المستلزمات السوسيرية 


وحدّها. 
ففي القارتين الأوروبية والاميركيّة اللاتينية . كان علم 
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الاجتماع قد ل الى امدٍ لويل , في تظر الكثيرين ٠‏ نوعاً من فلسقة 
اجتماعية حيث لم تكن المعارف العينية ٠‏ المعارف التي يقدّمها 





يكلفون الجغرافيا البشرية , ٠‏ والتاريخ أو الفلسفة , يمهمة التوليف 

بين أبحاثهم . وبعد ذلك ٠‏ أريد بالعكس ان يُجعل من علم الاجتماع 
قم لهرم العلوم الاجتماعية المتحرّرة قدر الإمكان من الهيمنة 
الفلسفية . كان علم الاجتماع يُصوّر كانه التوليفٌ الممكنُ لدراسات 
موضوعية » اختباريّة ٠‏ اجريت حول المجتمعات المكتّفة المعاصرة 
او حول المجتمعات الموسومة بالبدائية . وعليه ٠‏ كان يتعيّن على 
الاثنوغرافيا و الاثتونوجيا ان تصيرا من فروع علم الاجتماع . إلا 
أن كلود لفي ‏ ستروس كان قد استخلص في نهاية الستوات 
166١‏ ۰ وبالتالي بعد دوركيم امد طويل ۰ أن الامر لم يصل بعد 
إلى هذا الحد ‏ وان علم الاجتماع لم يكن قد جرى تصوره بعد , في 
أي مكان ‏ كتتويج لعلوم الاجتماع 

يبدو ان لفق كد وقع ريما بين شطري الاخلسي على 
الاثنوغرافيا . وكانت المناهج الخاصة بالاثتوغرافيّ قوامها : العمل 
الميداني . لحظ الظواهر الخاصة بالجماعات الصغيرة » تطيل 
الظواهر الملحوظة وتنظيمها لوضع الوثائق الوصفيّة. وبعد ذلك» قام 
الباحثون الانكلوسكسونيّون بتطبيقها على المجتمعات المكتّفة , 
جاعلين من علم الاجتماع » على هذا النحو , قرعاً من الاثتوغرافيا » 
حتى وان كان في مستطاع النتيجة ان تفقد ‏ بسيب من ذلك على 
صعيد الدمّة والوضوح » ما كان موضوع البحث يكسبه على مستوى 
الكثافة . 

وكان المقصود بالنسية إلى الاثتولوجيا مقارنة الوثائق الني 
تقتمها الاثنوغرافيا حتى تُستخلص منها نماذج . ثم كانت 
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الانثروبونوجيا الاجتماعية والثقافية تتوّلى إجراء التوليقات 
الأخيرة . وكان مالحا و يُعمّران إلى جانب 
ما كان البعض لا يزال يعتير 
بر اليوم » عموماً ء بمثابة ثلاث 







فترات من بحث واحد. 

إن اللسانة الإثنية (#دوناوف2800100) الاميركيّة ولدت من 
حاجة الاثنوغرافيين والإثنولوجيّين إلى ممارسة لغات الشعوب التي 
كانوا يرصدوتها . عندثزٍ. أكثر الباحثون من الدراسات الفاردة 
(ومة«مدمود040 . اول حول اللغات الاميركية ‏ الهندية » وبوجه اعم 
حول لغاتٍ بلا كتابة » كان تاريها يفوتّهم في زمن اول . بعد وضع 
مشروع الإحاطة الشاملة بالعلاقات التي تقيمها أللغات مع سياقها 
الاجتماعي الثقافيء وبعد إصدار فرضيّات مثل فرضيّة الفعل 
التنظيمي للغة في السلوك المعرقي , ويالتالي EEE‏ 
ثقافة الذي يتكلمها ٠‏ نهنم اللسانة الإثنية » اليوم » اهتماماً رن 
بعلاقات الرسالة اللسانية مع مجمل ظروف الإبلاغ او الاتصال . في 
البداية كانت اللسانة الاثنيّة محصورة في ميدان المجتمعات 
الموسومة بالبدانية ٠‏ وهي تعلن أنْ كل ميدان يعود لها من الآن 
فصاعداً » حتى ميدان المجتمعات الحديثة الاكثر كثافةٌ » إن هذا 
التعريف الجديد ليرنامج ابحاث اللسانة الاثنيّة » يقرب هذا العلم + 
بكيفية فريدة ٠‏ من اللسانة الاجتماعيّة ء لدرجة ان البعض فد لا يعود 





يتردّد . بلا شك ٠‏ في الكلام على لسانة اجتماعية ‏ اثنية -660) 
‘Sociolinguistique)‏ 

بالنسبة الى اشتوغرافيا الخطاب . ينادي دل ه . هيمز 
٠##(‏ بالعودة إلى العمل الميداني ٠‏ الوحيد الذي يستطيع ان 





استخلاصها ‏ ولايد من ردم العسافة بين ما تصفه الاثتوغرافيا 
بحصر المعنى ٠‏ وما تصفه علوم القواعد والقواميس . فلابد من 
الإحاطة بكل ما تعيّن على المتكلم استبطانه ؛ قي ما يتعدّى النحو 
والمعجم ‏ لكي يصبح عضواً كامل العضوية في متحده اللسانيّ . 
ولكي يشارك بكيقية مناسبة قي سلوك جماعته الشفهي ٠‏ ويقع على 
كامل إثتوغرافيا الإتصال أن تثبت ما إذا كان الاستعمال المكتوب 
للمنظلومة اللسائيّة » والاتصال بالحركات والإشارات . واستعمال 
الاداء ( الم ) وحتى استعمال الصمت ٠‏ تشكّل أو لا تشكّل منظومة 
مع الاتصال اللساني الشفهي . وما إذا كانت هذه المتظومة تملك 


قواعد آدائها الخاصة بها دك البحث الامييكي عن Paratinguistics,‏ 











(Jeanne Maret: كتبت حنّة مارتينه -ilصsê ها‎ . proxemios, Kinesies 
giedugeste, dans:Lalinguistique, 10-2, p. 137): 





آل بالانكليزية على سميولوجيا الحركة بوصفها 5اه« , 
ومن هنا الانتحال [ بالفرنسية ] ل +0066016!- . وسوف يُقال علي 
تحى افضل بالفرنسية -00019:6. للدلانة على هذا الفرع من 
السميولوجيا الذي يتناول الحركات بوصفها علاماتٍ تشكَلٌ منظوماتٍ 
تستعمل للاتصال بعفردها او بالاقتران مع اللغة . وتقوم شبة اللسانة 
و ۴06008 ها بدراسة جوانب الاتصال الأخرى » غير الشفهية . 
يبدو أنّ هذه العلوم تحدّد حقلها بالاستتاد إلى قناة نقل المعلومات 
سمعية بالنسبة الى اللغة وشبه اللغة . بمسريّة بالنسبة للامور 
الأخرى . إن معايير كهذه لتصنيف الوقائع تميّز وتبرّز الطبيعة 
الفيزيائية الظواهر على حساب الوظيفة التي تؤديها في مسار 
الاتصال ٠‏ 











لف 


5/1 - اللسانة . اللسانة الاجتماعيّة 
واجتماعيّات اللغة 


عتدمانقل اللساتيّون اهتمامهم إلى ما يتعدّى الحدود الضيّقة 
التي كانوا , بادىء الامر ء قد وضعوها لعلمهم الخاص ٠‏ وقرروا 
الانكباب على درس العلاقات بين المنظومات والاستعمالات اللسانيّة 
عليهم التحفّظ على البقايا الحيّة من 
٠‏ وكذلك تعيّن عليهم التحقظ على علم اجتماع. 
کان , على ما ييدوء مديداً ٠‏ حتى يرد عن تامله النظري 
والتتظيري . وفي الواقع , لم يكن هذا الامر مشجعاً ولا مؤاتياً 
لاشتراكهم الفوري في اجتماعيّات اللغة ؛ هذا العلم الذي كان 
بدّعي استعمال وقائع اللغة والخطاب كوسائل لبلوغ معرفة افضل 
الوقائيع المجتممية . وكان لبلوغ ذلك يقوم بافتراض ومناقشة 
توصيفات اللسانة واستنتاجاتها . 
والامر على خلاف ذلك » بالنسبة الى اللسلنة الاجتماعية , 
إن أن وقائع اللغة والخطاب قد تفال الموضوع المبحثي الوحيد . 
وعندئٍ قد تكون الوقائع المجتمعية هي التي يمكنها ان تصير وساتل 
اكتناه الواقع الأساني . إن هذا التفريق الكافي نظرياً . قد يبدو في 
نظر البعض عاجزاً عن الثبات في الممارسة والتطبيق 0 
لموضوع علم الاجتماع ولموضوع اللسانة الاجتماعيّة ان يتجّها نحو 
التطايق «فقي نتررومان جلك ويصون .اج اللغة هي جزء لا 













جتماعبًا اعيّة هما بسوجهِ عام علمان 
مترادفان .هل للرضهمن أن فيشمان يحدّد احيانً اجتماعيّات اللفة . 
بوصفها لسانة اجتماعية مندرجة في أفاق علم الاجتماع ... وامام هذا 


r 


الاتتقال من تعريف إلى آخر ءلم تعد بعيدين كثيراً عن لعية المرأيا وحتى 
عن الد ائرة المغلقة . 

ولا تبدو القواميس المختصة في المصطلح اللساني جاهزة » 
من جانبها , للحسم في الموضوع . فعلى سبيل المثال , قرا فيها 
أن اللسانة الاجتماعية جزء من اللسانة التي يتقاطع ميدائُها مع 
ميادين اللسانة الاثنية واجتماعيّات اللغة والجغرافيا الاسانيّة وعلم 
العاميّة ؛ لى نقرا ايضاً أن من غير المؤكّد أن تكون اللسانة 













الاجتماعيّة علماً او أن تكون قد وجدت أسسها ومناهجها , 
وانها ربما لا تكون سوى ميدان يُدعى فيه علم الاجتماع واللساتة 


إلى التعاون ١‏ . 

هنا أيضاً لن يكون في واردنا الحسم في الموضوع , واتنا 
الوارد بالحري هو ان نعاود النظر في وقائع معروفة من جاتب آخر . 
إن تحليل منظومة لساتبة هو بذاته مهمة واسعة ومعقّدة بشكل كاف , 
لكي يستند ذلك الذي يتولاها , استناداً مشروعاً إلى فرضية عمل 
أولي » هي فرضية تالف المتظومة . وإلى منهجية بحث أولى » هي 
المفهجية التي تستبعد مؤقتاً فحص تنوّع الاستعمالات وقحص 
الفوارق البنيوية حقاً التي يمكنها ان ترتبط بتنوع الاستعمالات 
هذا . ولكن مع البقاء عند هذا الحد » قد لا نتجنّب نهائياً الخطر 
الكامن في ظهور الالتباس بين تالف المنظومات ٠‏ باعتباره فرضية 
انطلاق لبحث لساني علمي ء وتالف المنظومات كما تعنيه منهجيات 
فقه اللغة (16و06ا”) القديمة . وتالف المنظومات كما يشام 
اللسانيون التقعيديّون السلفيّون ٠‏ أوتالف المنظومات الذي كان نقاجا 


() العوقف الاوضح بلأنسبة الى أختيار المتاهج بظل موقف ج.ا. فيشمان : إن اختيار 
المتاهج هو حصيلة لمصطيات المسائل . 
(Fahmar, Socioînguistique, p89)‏ 
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الفرضية فلسفة اللغة » فى آيضاً تالف الكنظومات كاعتقاد ساد ج لدى غير 
الخطر غير مستبعد في هذا الميدان , على قد رما 
»و« بتيويين » : فكلهم يبدون مقتنعين 
بالتالف الكامل لكل لقة )126 .م .ممناعمهةاء عناوهها (André Martinet,‏ - 
يضيف ما رتيته أن التباينات القائمة اذالم يضح بها .بإسم بساطة 
ف يتم التوصل إلى إقامة تراتب بين الاضداد اللغوية ٠‏ 
لانه يبدو أن بعض التفريقات تكون شمولية لدى بعض اغراد الجماعة » 
وأنبعضها الآخر لايتعسك به سوى يعض أفراد المتحد ءويتكره 
الآخرون . 
إذن يحق لنا ال تعتبر ان عمل اللساني التوصيفي قد اكتمل . 
الا بعدما تكون قد وضعت » على الاقل , هذه الهرمية التراتبيّة 
للاساليب والطرق اللسانية . ومندما , لاحقاً ٠‏ الى فحص 
الاشتراط المكثف لتنوّع الاستعمالات اللسانية والفوارق البنيويّة لا 
تظهر ايضاً كل الوقائع المجتمعيّة منيرةٌ وكاشفة ؛ سواء كانت آم لم 
تكن موضع اهتمام الاتنوغرافيّ , الاتنولوشي » الانتروبولوجي او 
عالم الاجتماع . وإن اللساني الذي لا يعرف الوسائل اللسانية حقأ ٠‏ 
الموضوعة فعلياً في منظومة وحسب ٠‏ ء ابل يعرف ايسأ القوى التي 
تصنع الديناميكية الداخليّة لهذه المنظومة » سيكون بلاريب في 
عداد أفضل المؤهلّين لإقامة او لتقويم العلاقة التي يمكن لواقعة او 
العدة وقائع مجتمعية ان تقيمها مع الاستعمالات والمنظومة 
اللسانية . زد على ذلك أن اللسانيّ سيكون في عداد أكثر المهتمّين 
بان تقوم علمياً علاقاتٌ من هذا النوع ؛ ونه اذا اكب على إقامتها 
بنفسه » سيكون من الصعب إتهامّه بالخروج من مجال بحثه الخاص 


به 
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1 - تلازم الناظر والمنظور إليه 





هذا الذي يسمى ٠‏ بتفاوتٍ » ذ ي 
أو أيضاً فكرؤيته ( ايديولوجيّته ) . وعلى هذا النحو ‏ قد يُساء فهمٌ 
أنْ تكون اعمال علم العاميّة الاجتصاعية (مامكمة عنوماماعهلما0) 
الاميركية قد استطاعت التوصل إلى نتائج عنصرية بكل جلاء » إذا 
لم توضع مجدداً هذه الاعمال ونتائجها قي سياق الستينات (: 157) 
في الولايات المتحدة . وفي مستوى آخر . تبر اللسانة الاجتماعية 
التفاعلية (606 مامه عام صداوناداا50010600) وتميّز اواصر الدور 
(906) بين الأقراد ؛ وتحدّد هذه الإدوار بوصقها كيفيات العمل 
المنوطة بالافراد داخل مجتمع ما . عندها تجري الأمور كما لو ا 
هذه اللسانة الاجتماعية لم تكن تتصوّر البتة ان بين الفرد المأخوذ 
في فرديته والمجتمع الشامل » لا يقوم سوى تواصل مميّز فقط 
بمراتب ٠‏ يمكن للحراك الاجتماعي » عندما يوجد » أن يمحوها بكل 
يسر . ويبدى تصور الاواصر الاجتماعية مختلفاً تماماً في اللسانة 
التفاضلية الاجتماعية أو اللساة الاجتماعية التي تتوقع درس 
التعارضات بين المسالك اللسانية الجماعيّة . ودد الجماعة 
بمقتضى العمل المشترك الذي يقع إكماله على عاتقها : عمل منتج » 
مشروع سياسي ء ثقافي » ديني * 3 
التي يستحيل القيام بها خير قيام, بدون الخطاب 5 











اليس لمصطلاح المتحّد اللساني سوى قيمة نسب 
الايمكن تصور تالف لساني كامل. 
المتحد اللساني هو مصطلع محايد. فيشمان ١‏ 14191 





روابط اللغة والجماعة 


11 - الوحدة . الاستقلالية والحيوية 
بين اللغة والجماعة 

إن الاعتقاد في وجود متحدات لسائيّة ذات حدود واضحة » 
متحمدات لسانية يتكلم الجميع في داخلها اللغة نفسها دان 
وبالكيفية عينها » ليس مجرّد اعتقاد ساذج لدى غير المختصّين . 
فالمختصون أتفسهم . لأنهم حددوا اللغة ٠‏ قبل كل شيء ؛ بوصفها 
آداة اتصال متكيقة مع حاجات فوك الذين يستعملونها ء استطاعوا 
في زمن آول ٠‏ آن يسهموا في الحفاظ على المعتقد الساذج . وحين 
يتضمن الاتصال المتحد ١‏ يقدو مفهوم المتحد ئيس نافعاً وحسب » 
بل يغدى محتوماً في علمنا (130م ,جمنتعع ك صوحها 018. لک 





يفا 


تالف المتظومات وكذلك تالف المتحدات . قبل أن يكونا الفرضية 
العلميّة لاتطلاقة البحث اللساني ء كانا من الفرضيّات الاساسية 





القلسفة اللغة : شعب أو آمة , ثقافة , لغة . وكانت الجماعة البشرية 





وتنظيري . ويمساعدة الاستعراق الأوروبي 0 اللغات الهندية - 
الاوروبية هي التي توضع موضع المساهمة ؛ وكان جوهر المسالة 
آنذاك هو تحديد العلاقات القائمة بين الشعب أو الامة » بين لفته 
وثقافته . فاللغة هي انعكاس للشعب , وهي الذاكرة الجماعيّة حيث 
بود الشعبٌ الخبرة الواجب نقلها إلى الأجيال المقبلة؛ وكان يقزر 
البعض أن الشعب هو الذي يؤثر في لغته . فاللغة همي الوسيلة 
الاضمنء وربما تكون الوسيلة الوحيدة لاكتشاف الواقع وتنظيمه؛ 
وكان البعض الآخر يقرر إنها إطار الفكر الجماعي وقالبه ؛ وهي 
تشترط تجرية أولثك الذين يتكلمونها. وهناك أخرون أيضاً يقولون إن 
اللغة تبيّن وتكوّن في آن واحد روح الشعب ٠‏ وإن الشعب إذا كان 
بؤثر في لغته » فإنه يتأثربها » بدوره. 

وبما أن اللغة والمتحد يجب أن يكونا مستقظين , فقد كان 
يجري التشديد على كل المساقات التي كان يمكنها أن تفصلهما عن 
اللغات والمتحدات الآخرى . وكان ذلك يجري بوجه خاص عتدما 
كانت المسافة ضئيلة الاهمية نسبيًاً ‏ مثلاً ٠‏ بين اللغات المتقارية 
تقاسلياً او بين عاميات لغة واحدة ‏ فكان يصار إلى إبراز المسافة 
الجفرافيّة . كان المتحد اللساني يتوافق مع وحدة جغرافية محدودة 
بعوارض جغرافية مائية او جبليّة . او أنه كان يدين بتماسكه وتالقه » 
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وبالتالي باستقلاليته , إلى معطيات الجغرافيا البشريّة . مشلا 
الامتزاجات الثابتة والتيارات المحدودة باقتصاد 
| وغالباً ما كان يُدّر ء أخيراً » أن متحداً يتعيّن عليه أن يكون 
مهما عددياً لكي يحافظ على حيويته وحيوية لقته . قعددٌ اراد 
العتصد ومواردهم يجب أن تسمح لهم ٠‏ عند اللزوم ء بالدقاع عن 
وحدة اراضيهم وعن عاداتهم اللغوية في وقت واحد - ولكنَّ تماسكاً 
اجتماهياً كبيراً ٠‏ كذلك الذي يمكن لفكروية قومويّة أن تتعهده 
وتفرضه , يستطيع في اسوا الحالات أن يعض عن الضعف العددي 
النسبي للمتحد اللساني. 


11 المقحد اللساني والجسم السياسي 


أخيراً » كل جسم سياسي أو كل دولة مكوّنة » كانت تعترف 
رسمياً بلغة ما كلغةٍ لها . وكانت تجيد فرض استعمالها العام 
( خصوصاً في مؤسساتها وإداراتها ) . إنما كانت تُعتبر يمشابة 

متحد لساني » جسم سياسي : إن الاعتقاد في هذه المعادلة 
ويمتعلقاتها هو من المعتقدات التي يصعب التشكيك فيها . وباسم 
هذا الاعتقاد المعاد توكيده يثبات وحتى بشكل متقطَّم . استطاعت 
مجلة آدبية فرنسية دورية , من اكثر المجلات رصانةٌ وجديةٌ ٠‏ لن 
تعلن عن ظهور رواية ها ء مترجمة عن الاميركية ٠‏ وعن ظهور رواية 
أخرىه مترجمة عن لغة البيرو » . في هذه الحال ء هل يتعيّن أن 
نقهم أن هذا النص جرى وضعه ثولا بالإسيانيّة . بالكشوا ٠‏ بالايمارا 
أو بالجيقارو في البيرو ؟ وليس من التادر أن هذا الاعتقاد عينه يجمل 
البعض يقول عن فردٍ ها انه يتكلم البلجيكية , ٠‏ السويسرية أى 
اليراز, 
























إن متحداً لسانياً موّزعاً لصالح عدة آجسام سياسية كبرى . 
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أو ٠‏ يخلاف ذلك , مندمجاً كلياً قي واحدٍ متها ٠‏ يمكن أن تنكر عليه 





بالمساة ثانياً . وأيضاً بعض المتكلمين المعنيّين اتفسهم . غالبا ما 
يكون الحال على هذا النحو بالنسبة إلى المتمدات اللسانية 





هى المال بالتسبة إلى متحدات أخرى كثيرة... 


إن دولةٌ تخممّ عدة متحدات لسانية لا يمكنها - كما يفترض 
ذلك بوجه عام جداً ‏ أن تكون إلا استثناء عنه أن یوک 
القاعدة . ويعاود الاستعراق الغربي ظهوره ٠‏ عند اقل فرصة » وإذا 
أريد الاعتقاد في دولة سويسرية . فقظّما يعتقد بسهولة في دولة مثل 
دولة سنغافورة , حيث المتحدات اللسانية ء الماليزية والتامبلية 
والصينية . رفعت لغاتها الثلاث ‏ فضلا عن الانكليزية » إلى مرتبة 
لغات قوميّة . وفي المقابل ‏ قين تعريف اللسانة للهولندية بوصفها 
عاميّة جرمانية تدهش أيضاً وتفاجيء , وذلك لاتها اللغة القومية لدولة 
مثل هولندا , وهي دولة مكوّنة بقوّة ومعترف بها من الجميع منذ ام 
بعيد . ودائماً باسم الاعتقاد عينه يمكن التناسي ٠‏ غالياً وعلى سبيل 
المثال . أن ما من أمة من الامم الأوروبية التقليدية . ومهما تكن 
أهميتها ء لا تتطابق مع متحد لساني واحد . وربما يكفي أن نورد 
مثال فرنسا ء وعندئذٍ يمكن أن نلاحظ ‏ ونحن نبتعد مئة كيلومتر من 
باريس ٠‏ وتجانب المراكز الحضرية الأخرى في الضاحية ‏ إن 
الاحادية اللغوية ليست هي دائماً القاعدة المطلقة في فرصا 
۴/1 - المواقف اللسانيّة 

إن المعتقدات التي انتجتها اللغاتٌ والتحدات التي تمارسهاء 
كانت ولا تزال مرتيطة بالمسالك والمشاعر والمواقف » وإن هذه 
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العواقف اللمدانية لم تكن دوماً غريبة عن وضع التعريفات التي كان 
بُبحث عنها لاجل السنة الأقوام والجماعات التي تمارسها . وعليه , 
كان يُعتقد أن استقلالية لغة ما ء والامة التي تتكلمها , 
إلى تاريخيتها , إلى تراث ثقاقي وادبي ٠‏ الخ . والحال . فإن تماسك 
المتحد اللساني كان يدين كذيراإلى شعور الولاء الذي كان المتحد 
يتعهّده تجاه لغةٍ لم يعد من الواجب البرهان على تاريخيتها . لأنها 
كانت مكتوبة منذ ظهور أقدم الوثائق , ولاتها كانت مستقرة وصحيحة 
منذ الازل , ولانها عرفت القوئنة ( التقعيد ) والتعيير. وكان 
للتقعيد والتعبير') الفضل الخاص في تثبيت المسافة ما بين 
الالسن 7") (صجنادندوم061! 6ا06 عتدما كانت موجودة ؛ وکان 
لها أيضاً الفضل في إبرازها وصوغها عندما كانت تدعو الحاجة إلى 
ذلك . واللغة » سواء اكانت نتاجاً تاريخياً وحيداً » هميزاً ومقدساً , 
آم لم تكن , فقد كانت تسهم في خلق شحور بالتضامن بين الناطقين 
بها » وكانت على هذا المتوال تكمل اندماجهم في المتحد ٠‏ وليس 
الولاء والتضامنُ الموقفين الوحيدين اللذين تواصل استشارتهما 
اللغاثُ والمتحداتٌ التي تستعملها . فهذه المواقف اللسائية هي جزء 
لا يتجزا من موضوع دراسة اللسانة الاجتماعيّة ٠‏ ولكتها لم تعد 
تحظى اليوم بالقيمة المطلقة للسمات المحدّدة للمتصد اللسافي ٠‏ 
وتجري المحاولات لتقديرها حقٌ قدرها عندما يتوجب تعبين سيفسة 
لسانية وتجسيدها في مخططا" ‏ أي عندما ندخل في مجال ها 
يسميه البعض اللسانة الاجتماعية المطبقة مواد ومتماعمة) 
(وفدوزممه . كذلك » تسجل اللسانة الاجتماعية التغيرات التي 












)١(‏ أنظر لاحقاً ٠‏ الفصل الل 
)١(‏ اتظر لاحقاً . الفصل الرايع .. 
(۴) انظر لاحقاً . الفصل الخاسس . 
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تظهرها هذه المواقف , سواء في الوعي الذي يمكن لكل فرد ا 
يكوّته عن وفائع اللغة والمجتمع » ام لدى أولئك الذين يعتبرون اللغة 
والمجتمع موضوعات يحث او انشغالات مهنيّة 
التباين اللساني 
٤ 1‏ - التباين ضمن الالسن وبينها 
عندما كتب بلومفبيلد (33 .م ,0#ةو«ها) أن جماعة من التاس 
الذين يستعملون منظومة علامات لسانية واحدة. هي متحد لساني» 
كان قد تخلّى عن مفهومي التالف والاستقلالية في الجماعة بوصفهما 
سماتٍ محدّدة للمتحد اللساني . هذا التعريف لا يأتي على 
ذكر تنوع الاستعمالات التي يمكن للجماعة أن تمارس بها المنظومة 
اللسانية » ولا على ذكر قوارق الينى التي يمكنها أن ترتبط بهذا 
التنوع للاستعمالات . زذ على ذلك أن هذا التعريف لا يأخذ في 
الحسبان حالة الجماعات التي تستعمل أكثر من منظومة علامات 
لسانية . ومنذ ذلك الحين اعطت اللسانة الاجتماعية أهميّة خاصة , 
حتى لا نقول الأهميّة الأول , للوقائع المتمظة في التبسلين 
والتلونات اللسانية . قمن الممكن ن : 
ما ضمن الألمسن فقط . 








النشاط بالتباين بين الالسن » ذلك التباين القائم بين المنظومات 
ن اتناك ی ن 
تنا 





أى غير متقاربتين ‏ بل يتميز ايضاً بواقع أن كل من المنظومات 
الحاضرة . مع احتفاظه بإمكانات تبايته الذاتية » يرى هذه 
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الإمكانات تيرز من جرّاء احتكاك اللغات ذاته (انظر لاحقاً . الفصل 
الرابيع) 


٠/1‏ - التلونات الجقرافيّة والتلونات الاجتماعبّة 


إن انخفاض وتيرة وحميميّة الاتصالات بين شريحتين عن 
السكان, يجلب مساراً من مسارات التفاضل اللوي -66 ,١ن1‏ 
(5-14 ۶ .اه . وبناء على ذلك ٠‏ جرت العادة على تمييز التلونات 
الجغرافية » في المقام الأول ٠‏ داخل القباين ضمن الألممن . وهذا ما 
كان يسمى » في البداية . عاميّات اللغة . وبالنسبة الى هذه 
التلونات ٠‏ فإن انخفاض الاحتكاكات بين الجماعات الذي ادى إلى 
التفاضل اللساني , أعتبر اول كانه مرتبط بالتبساعد في المجال 
الجغرافي ٠ ٠‏ وعد ذلك جرى تمبيز تلونات اجتماعية سيت احياناً 
بالعاميّات الاجتماعية لو أيضاً باللهجات الاجتماعية (80960806!06) . 
إنها تلونات قد يكون انخفاض الاتصالات بين الجماعات . المؤدي 
إلى التفاضل اللساني . ناجم في جوهره عن اسباب اجتماعية ٠‏ 
وعندئذ قد يكون التفاضل اللساني قادرا على المصول في نقطة 
واحدة من المجال الجفرافي . مع ذلك . ريما يكون من التبسيط. 
الاعتقاد أن المسافة الجغرافية والتفاضل الاجتماعي يمكنهما أن 
يكونا عاملي تفاضل لساني . مستقل احدهما عن الآخر استقلالاً 
تاماً . إن العلاقات بين هذين العاملين غالباً ما تكون في الواقع مكدّفة 
جداً : فتباعد جماعتين أ اكثر في المجال الجغرافي استطاع ان 
تكون له أسباب اجتماعية خاصة ؛ وثمة تلونات لسانية 
اعتبارها كتلوّنات اجتماعيّة » وتجري ممارستها في نقطة واحدة من 
افي ٠‏ استطاعت في الاصل أن تكون من التلوتات 
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7/11 - التصنّعات الوظيفية والأحكام القيميّة 

إن التلوّنات اللسانية » كانت جغرافية ام اجتماعية » !: 
تتحدّرُ بوصفها مجاميع فروقات تقع في 
المحجم والقواعد والصّواتة ٠‏ أى بالحري في واحد أى انين فقط من 
هذه المستويات داخل المنظومة . وإن هذه المجاميع لتختلف 
ب وظائفها ؛ وتصنّعاتها الوظيفية إنما تُستخلص من رصد 
استعمالها في عدد من السياقات غير اللسانية. 

إن مصطلح تلوّن (5844/) يراد به أن يكون مصطلحاً فنيا 
موضوعياً . مجرداً عن كل عاطفة ٠‏ وبالتالي لا بمكنه ان يتضمن أي 
حكم قيمي ۰ فهو لا يدل على وضع لغوي خاص ‏ وإنما يدل فقط على 
بعض الفروقات بالتسبة إلى تلوّتات اخرى -#دادومامت80 Fi man,‏ 
p.37)‏ .6 إن الكلام على تلسوّنٍ مساء معنساه فقط ا لاعت را اف يوجود 
مجموع أو عدة مجاميع للفوارق » وبوجود تلوّن واحد او عدّة تلونات 
اخرى › ومعناه رفض إقامة أي تراتب بين هذه التلونات . وإن كل 
محاولة من جانب المختصّين لاستعمال مقرد ات مث .الام ,6ا86 
(1اهم ,هناوه') دون معاودة تعریفها أولاً ٠‏ يخشى عليها أن تبوء 
بالفشل ٠‏ لآن هذه المفردات ليست في الواقع سوى تسميات 
خصوصية جدأ يستعملها غير المختصّين بشيء من الازدراء ٠‏ حتى 
ليصعب الكلامُ على تلوّن لغوي لا يرونه مقبولا اجتماعياً /«ا/دا/). 
ne, ۶.134(‏ اه روما » وإن تسمياتٍ مثل عاميات . لضة 
شعبية ؛ حكي . لهجة اهل حرفة . لو ايضاً مثل لغة ادبيسة/ 
عائمة/ ثقافية/ حضارية ٠‏ حسن التصرف ء لغة مشتركة , الغ . 
هي أيضاً تسميات خصوصية جداً ٠‏ وإن استعمالها دون معاودة 
تعريفها قد يكون خطيراً من الوجهة العلميّة مثل استعمال التسميات 
التي أشار اليها مارتينه . مع مفارقة قوامها أنّ غير المختصين 
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واحياناً المختصين ايضاً يستعملون بعضاً منها للكلام على تلوّنات 
يرونها اجتماعياً محايدة . مقبولة أو يمكن القبول بها . وسواء كانت 
المتغيرات . وبالتالي التوّنات الاساتية التي تكوّنها ‏ تتتمي الى 
الصواتة ام الى القواعد أو المعجمية . فإنها تعزى إليها قيم 
اجتماعية تعكس العلاقات الاجتماعيّة . حقاً إن تفاضل اللغات 
( واللتلوّنات ) هو واقعة بنيوية فوقيّة عونا ها Gardin,‏ أ نمماءءكد/0) 
2.1477 ملصدمه تاش . كلام آخر ؛ تُطلق على التلوقات اللسائية 
احكام قيمية هي في الحقيقة ناجمة فقط عن ظهور هذه التلوّنات في 
هذا السياق غير اللفوي لو ذاك » , سواء كان السياق جغرائياً م 
اجتماعياً . وبالتالي قد يكون من المفيد علمياً إمتلاك مصطلحات 
تسمح بالفصل بين التلوّن اللساتي وتصتعه الوظيفي وبين الاحكام 
القيمية المتعلقة بهذا التصنع . 

۷/1 - تبلين التصنعات الوظيفيّة 


زذ على ذلك اله قد يكون من المفيد التمن من امتلاك 
مصطلحات تميّز التلوّن اللساني من تصدّعه الوظيفي «نظراً لان هذا 
الأخير لا يعلك على الاطلاق شيتاً لبقا في التسلوق ذاته , ولا أي 
ائي في التطور التاريخي . ومثاله أن الأندلسية هي اليوم 
تلن جغرافيّ من الاسيانيّة ء وتعمل بهذه الصفة في الاتدلس , 
لكنّها تعمل كتلوّن اجتماعي في اقاليم اسبانيا الشمالية حيث 
تستعملها جماعة فرعية من البروليتاريا . وهي احتياطي من اليد 
العاملة الرخيصة التي تستعملها بورجوازيات الصناعة والمناجم في 
بلاد الباسك واوستريا وكاتالونها. 
, ليس للتصدّع الوظيفي لاي تلون لساني . شيء ثابت 
بنهائي اسباباً غير لغوية , تماماً ء مي التي جعلت التلوّنات 
الاقليمية/ التي كانت عليها في الماضي التوسكانيّة . اللندنيّة , 
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القشتلانية فو الفرنسيانية/ تترقى من جانب الجماعات التي كانت 
تتكلمها إلى وظائف لم يعد فيها أي شيء إظيمي . لأنها بلتت اليوم 
لغات ايطاليا وانكلترا واسباتيا وفرتسا . 

وإن اسباباً من التّوع نفسه هي التي جعلت تلوّنات إقليمية 
أخرى , بعكس التلوتات السابقة , لم تغيّر وظائفها . هناك تلونات 
السانيّة تملك راموزاً (0008) مكتوباً ٠‏ ويستعملها ادب مهم ٠‏ وشاركت 
ازن في ابهة بلاطات بروانس وتواوذ ا ليعوزان ۰ ومع ذلك فين 











وإن الوظائف الأخرى , غير الإقليمية ؛ التي كان في مستطاعيا 
القيام بها ٠‏ تؤديها حالياً تلوّنات من الفرنسيّة ء كذلك » قد يكون من 
الملائم التشديد على صعوبة التفريق في الاوكسيتانية بين وظائف 
. زع إلى العمل أولاكتلون اجتماعي 
مرتبط جوهرياً بجزء وآيضاً بفئة عُمْريّة من الطبقة الفلاحية الفرنسية 
الجنوبية ١‏ الصغرى والوسطى . 
إن الكيشوا (0167«5) بعدما ازالت من مجالها الجغرافيّ 
عدداً معيناً من اللغات التي كانت قرببة متها أى غير قريبة ؛ صارت 
لغة العبادة والجهاز الإداري في امبراطورية الإنكا. فكانت . حتى 
دون حيازة راموز مكتوب ٠ ٠‏ تؤدي E‏ اللغة ای وايضاً 








الى الجنوب في شب : فعلى مدى دة 
قرون من الاستيطان الاسباني لم يعد مع ذلك سوی مجموع من 
التنوعات الاقليمية للكيشوا ٠‏ والبيّن في الواقع هو ان كل جماعة من 
جغرافياً ‏ وكذلك اجتماعياً » يمكم العلاقات التي 
تقيمها مع باقي المجتمع الشامل ٠‏ وان التلون الذي تعارسه هو قي 
أن واحد إقليمي واجتماعي . إن توّتات الكيشوا التي يمكن اعتبارها 
إقنيمية » هي ايضاً وتات اجتماعيّة . مرتبطة بجماعات القلاحين 








ما 





الفقراء , وهم هنود الآنديز (0085ة) , وحديثاً حظيت بمركز اللقة 
الرسمية الثاتية في البيرى . وان الفوارق التي تطبع ظوّنات هذه 
المنظومة في البيرو لن يعوزها طرح المسائل على منظمي تقعيد هذه 
اللغة الرسمية / وتطبيعها . 

 /11‏ التنوّنات والمنظومة : المتغيّرات الحرّة 


يمكن تمييز التلونات اللسانية ؛ حين يُسنقاد من اساليب يطلق 








الاساليب فيظل حرا » بمقتضى سير المنظومة الصّواتية التي لا تنيط 
بهذه الاساليب وظيقة تمييزية أو لا تنيط بها أكثر من وظيفة تمييزية ٠‏ 
وبمقتضى سير النظومات التحويّة والمعجميّة حيث لاتسهم الاساليب 
أيضاً في وضع فوارق معتوية وني المقابل ,يتحدّد ظهور هذه الأساليب 
اللساتية باللعطيات غير اللغوية ١‏ ويستفاد من استعمالها اجتماعيأو/ او 
جغرافياً 

هناك مثل من الأمثلة الأكثر وروداً . هو مثل المتغيرات 
المسمّاة حرّة . للصويت الصامت / // في المنظومة الفرنسية ٠‏ 
فاذا نطق المتكلمٌ هذا الصويت » مثلاً في المقاطع : 81۲١‏ /0هكا. 
ba Bae‏ ای نە /5(4, مع تموجات في طرف اللسان : [/] » أو 
بتموجات اللهاة : [8] ؛ او بمجرّد احتكاك الهواء بين مؤخرة اللسان 
واللهاة أو المنطقة الخلفية من غشاء الحنك : [/8] » فإن معنى 
uate‏ » 080:8 و 50۲۵ لن يتغير مع ذلك . حتى أن المتكلم سيكون 
في مستطاعه ألا ينطق الصويت /2/ في هذا الوضع التهاني ٠‏ وان 
يلفظه لفظاً صفرياً (0872650) [80 ,591 .50#] دون أن يحدث عدم فهم 
أو تبدل في معنى المنطوق . لكنّ تباينات الصويت // هذه ٠‏ الحزة 
بالنسبة الى المنظومة الصامتة في الفرنسية . يمكن الإفادة منها 











rv 


اجتماعياً او جغرافياً . لما لفظ [لا] زى اليوم ٠ ٠‏ بوجه عام جداً , 





(مدمد)!») طابعاً اد۹٠٠‏ ملم بالتسية إلى تلونات في الفرنسية غير 
مطبّعة ٠‏ وهي تلوّنات تسمى شعبية واهليّة ( راجع القصل 
الشالث ) . من الواضح تماماً ان فة . كالعربيّة مشلا ٠‏ يمكن 
لمنظومتها الصامنة أن تمارس تضاداً صواتياً / »-- لا / ؛ لا يمكنها 
ان تستعمل , بلا مشاكل ٠‏ النطق بصويتاتها / ۲ / و / لا / كطوابع 
مميّزة لتلوّناتها الاجتماعية أو الجغرافيّة - 

ن وا شجلا اطم لرن و ٠‏ ليس (6 
“اهم و كانم (0 في الحقيقة سوى داليّن لمدلول واحد . ومع ذلك , 
فاذا كان من المحقق تماماً ان هذه الاشكال غير مرتبطة اجتماعياً 
بالسياقات غير اللغوية نفسها , فإن كتاباً مفهومياً » تقليدياً مثل فن 
التصريف (1966 ,)111| ,8001 )Nv ea‏ يظن أنه ملزم 
بالايضاح ٠‏ تبدى صيغة ادم مل ذات استعمال آميز من صيفة رز 
امم ٠‏ . كذلك , اذا كانت الاسائيب المستعملة للدلالة على ١‏ 
اللفظية الاستفهامية في 2/6167 وفي ?مادك وز عدب ١ ٠51-٥8‏ يمكنها 
أن تعتير كأنها متكافئة ومتعادلة من الناحية الصرفيّة » فإنها من 











(4) في شر ويج بف i New‏ تلوت Labor e so0ial siralîîcalîoî of‏ 800 
York city)‏ . 
ان الطفبع لو المي هو وظيفة قابلة التيدل حسب الامتمام الذي يعطيه المتكام 
الخطابه : ستحتقظ هذا بالمعنى العام للطابح الذي يعطيه له جوز 


م 


]11 / 4 التلوّنات والمردود الوظيفي للاضداد 

غير أن الأساليب اللسانية المستعملة كطوايع مميزة لمختلف 
التلوّنات في لغة واحدة . ليست متوافرة دائماً بشكل كامل بالتسبة 
الى منظومة اللغة ذاتها . إن القرنسية تملك عدداً معيّناً من هذه 
الاساليب آى الطرق اللسسانية . شبه المتواقرة بالتسبة الى 
المنظومة والمستعملة كطوابع لمتقيرات اجتماعية و/ أو إقليعية . 
وهذا مثلا هو حال الطول الصوتي. فالمنظومة الصوتية للفرنسية 
المعاصرة العامة لم تعد تستعمل الطول الصوتي كطابع مميز 
الترابط . وإن التضاد الوحيد حيث لا يزال لهذا الاسلوب 
اللساني وظيقة تميزية هو تضاد / © / و / © / . وبالتالي فون 
الطول الصوتي هو بالضبط ما يشكل , في نظر بعض المتكلمين . 
الاختلاف في المعنى بين 1608 1٤0‏ و عانها ه11 لو بين nae‏ /121 
و ۵1۲١‏ اء . ال أن من المناسب التشديد على أنَّ الطول الصوتي 
هو حقاً طريقة لسانية لم تعد تنتسب » في هرمية الأضداد , إلا 
للاضداد غير الكليّة » آي لتلك التي اهملها عدد كبير من المتكلمين » 
فلم يعد يتعامل بها سوى بعض الآخرين . 

ومذ ذاك , جرت الاستقادة من الطول الصوتي في التياين 
اللساني » على نحو بالغ التشتت والاختلاف . وان بعض تلوّنات 
الفرنسية ستستعمله في التعارضات والاضداد الصوتية من طراز 
اول , ت , لص الخ . وكذلك من طراز 80۴ و 80:8 - 97 
Vu « Sj‏ ى dégoulter . Vy ~ Vg Vue‏ و /degute ~ dêgoûter‏ 
boue gy bout «degile/‏ لتاطب نا seule gy seul fil lie g «lit‏ 
اھ - اجنوا » الخ 








(Martinet. langue et fonction, p, 129. 
Martinel, le français sans fard, .م‎ 155d 167). 
ومن بين التلوتات الفرنسية ء نذكر التلون الذي يوضع تقليدياً‎ 


۳ 


تحت عتوان تلون شعبي ٠‏ والذي يستعمل لهذا الاسلوب اللساتي 
شبه المتوافر » استعمالًاً مختئفاً تعام الاختلاق بالنسبة إلى 
المنظومة التي هي الديمومة الصوتية . وان وأحدأ من الطوايع 
الاضمن لهذا التلون . ربما يكون في نظر بيار يرو G20.‏ 560) 
e s5 )‏ 119.م hrana populaire,‏ عا هو « لهجته » أو ٠‏ لهجته 
الجهوريّة » . « اللهجة الضاحويّة » . ففي عبارة : 6 ,04/۲6 8694 اأ 
هما با rends comple [ise bãne | sêlo vûdRÃdi‏ وأ salaud, vendredi, tu‏ 
لها ربما يكون طول الصوائت 2 .ة ,6 وحتی 0 ( اوت ؟ ) مرتبطاً . 
ظاهرياً . باستعصال » خاص هو أيضاً . للتقويم الثبري : © 
]× 16 را sê v4 dn‏ متا هو استعمال غير الاستعمال الذي 
يمارسه التلوّن المُطبّع في الفرتسية . وهو ايضاً غير الاستعمال 
المسمّى بالتعبيري في هذه اللغة . ان كل هذا يبرهن فقط على ان 
التقويم النزري قد يكون , هو آيضاً ء في الوضع الراهن للمنظومة 
الفرنسيّة » طريقة لسانية شبه متوافرة » او حتى طريقة شبه متوافرة 
كلياً بالنسبة الى المنظومة ذائها . وهي بالتالي خليقة بان يُستفاد 
منها . دون مشاكل كبرى , في التلوّنات الاجتماعية و / أو 
الجغرافيّة . 

وعلى قدر ما تكون الطريقة اللسسانية المسماة *اصام 6- او 
أيضاً +800 0- غير متعارضة صواتياً مع غيابها وانعدامها إلا في 
عدد ضثيل جداً من السياقات 














(Lsau Le hau Lo ~ leo. 
être ها‎ hêro lete ¬ lett, 

dors dehors dr ~ dêor; 

plape/ pelage/ pla palağ: 

'ablette/ la belette/ lablet ^~ labalet, ete.) 
تكون . هي أيضاً , في القرنسية الراهنة » في وضع سمة شيه‎ 


متوافرة بالنسبة إلى المنظومةء سيمكن الإفادة منها في التباين 
اللساتي باشكال مختفة . قفي المحكى الباريسي التارج جداً . 
يكون التعاقب 2658 » تقريباً دائماً ٠‏ منتظماً آلياً بواسطة السياء 
ويقول الصواتيّون بشكل مالوف إن ظهور الصائت [ 0 ] ينتظم 
« بقانون الصوامت الثلاثة » الذي ينبغي بموجبه التلقظ ب [ 8 ] 
كلما حال هذا الصائت دون تشكيل مجموعة من أكثر من صامتين 
(22م ono.‏ أت Marine, Langue‏ . وسوف يتطبع التلوّن المُقعْدِ , 
التقليد الذي أوجد السجل الشعري ٠‏ أو آيضاً سوف تنطبع بعض 
التلوّنات غير المقغدة . التلوّنات الاقليميّة خصوصاً في النصف 
الجنوبي من فرنسا ٠‏ الخ . بطابع توزيع ووتيرة استعمال [ 3 ] 
استعمالاً مختلفاً تماماً عن الاستعمالات الملحوظة في هذا التلون 
للفرتسية ٠‏ الباريسية الدارجة جداً » . 

٠١ / 11‏ التلوّنات وتجديد المنظومة جزئياً 


غير أن الفوارق التي تطبع تلوّنات لغة واحدة , لا تستعمل فقط 
أساليب لسانية متوافرة أو شبه متسوافرة بالنسبة الى المنظومة 
ذاتها . ان مواطناً قشتالياً يلفظ 06ء50 008ء2 في عبارة 05 - 
«5اددؤدة اهاه بصوت أصم يخرج من بين الاستان بالنسبة الى 
بداية المقطع الأول ؛ وبصوت صافر أصم ذولقي سنخي بالنسبة 
الى بداية المقطع الثاني . وهذا يكفي لإقامة تعارض صواتي - 
وبالعقابل ٠‏ فإن بوثيقياً يقول : [* 0۸س * 5۷6) مع صوتين صافرين 
اصمين في البداية لكنهما هذه المرة صوتان ظهريّان - ستخيّان , 
وعندئذٍ لا يعود في الإمكان الكلام على تعارض /8 -/8/ . وسيتعين 
نعتبر تماماً آنّ التلوّن القشتالي والتلوّن البوليفي للاسبانية 
يمثلان تنظيماً للمنظومة مختلفاً جزئياً . في هذه الحالة : على 
المستوئى الصّواتي 














4. 





اتواع من التصريف ٠‏ في حين نات اخرى . اجتماعية أو 
جغرافية ء للفونسيّة تمتلك منظومة شفهية بدون تصريفات 





اعل لساني ام تفاعل اجتماعي ؟ 


١١ / 1‏ -تعريف المتّحد اللساني 

أذن لا يمكن ان يكون كاقياً وافيأ ؛ تعريفٌ المتحد اللساني 
الذي لا يآخذ في الاعتبار التباين ضمن اللسان . وكذلك هو الحال 
بالنسبة الى التعريف الذي يغض الطرف عن التباين بين الالسن , 
ولا يعطي , مثا » أية مكانة للجماعات الثنائية اللسان أو المتعددة 
الالسن وربما أن المتحد الاحادي اللسان اعتبر لامد طويل » ضمت 
أو صراحةٌ ١‏ كانه النموذج والمعيار » فإن الجماعات الثنائية اللسان 
والمتعددة الالمين عوملت » هي ايضاً , ولامد طويل ٠‏ كأئّها جماعات 
هامشيّة . وكان شارل ف. هوكيت (4060©6) من جهته » يعرّفها كأنها 
متّحدات تلعب دور الجسر بين المتحدات الأحادية اللسان . واكن . 
مع أخذ الوضع الاساني على الصعيد العالمي ؛ توججب حقاً ان 
نلاحظ ان الجماعات الثتائية اللسان والمتعددة الألسن كانت كثيرة 
جد ٠‏ وكان من المناسب , بلا ريب , ان يعاد النظر في المكانة 
المعيارية الممنوحة » حتى الآن » المتحد الاحادي اللسان . كتب 


(0) أتتظر الفسل الثلث . 59/151 . 


ا 


جون ج. غومبرز (602مدات .ل.ل) في كتاب (483.م .0/069 : اذا كانت 
الثنائية اللسانية والتعددية اللساتية هما المعيار » فما من موقف 





قبلي (25600) يتعيّنُ عليه إرغامنا على تعريف المتحد اللساني 
هذا المتحد إلا 





بمقتضيى لغة واحدة 
إذا غضضتا الطرف عن عدد اللفات الممارسة فيا 

ضمن الالسن يمكنه . من جهته » أن يكون واسعاً جدأ لدرجة انهه 
يمكن لاي متكلّم أن يضبطه كله . لذا , لفت فيشمان الى اننا لا 
نستطيع كذلك تعريف المتحد اللساني إلا إذ؛ أخذنا في الاعتبار كل 
التباين خىمن الآلسن وبينها . (47 -46 .م ,اا6 وناەاo‏ . 

في هذه الظروف ٠‏ كيف يمكن الكلام أيضاً على ميحد لساني 
يوناني » ومتحد لساني روسي ۾ عربي ۰ كيتيوبي ۾ كيشوي لو 
انكليزي ؟ واية حقيقة يمكنها ان تشمل , مثلاً » مصطلح متحد 
لاني راسي 
1 -مثال المتحد اللسائي الفرتسي 

لوصف واقع متحد لساني , خصوصاً واقع المتحد القرنسي , 
سيتعين امتلاف مصطلح يسمع بمقابلة التلوّن المقعّد ( المطبّع ) - 
ذلك الذي تحاول المدرسة داثماً ان تفرضه ‏ والتلوّنات المحلية 
للمنظومة ذاتها . وهي تلونات سنطلق عليها تسمية التلوّنات 
المحلية زدماتمادانة) لهذه المنظومة. 








أى ارجنتاي » 
اللهجة المحليّة (:5) من الفرفسية . وهي لون اكتصبه في عائلته ١‏ الى 
جانب استعماله الفرنسية المقعّدة لم) في أماكن أخرى . وفي ساقت 
أى في أنغوليم . سيستعمل المرء لهجة محلية أخرى (يا) تختلف عن 
)۴١(‏ و ل معاً . ببعض السمات الصوتية » النحوية أو المعجمية , 
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فقي الريف الشارنتي يمكن للهجة (دا) ان تتراجع بدورها آمام محكى 
(۶۵۴) يكون قيه مجمل الاختلافات بالمقارتة مع (4ا) و (5) كبيراً 
الدرجة أنّنا نكون في الواقع امام تنظيم مختلف لمجمل الوحدات 
اللسانيّة ء وبالتالي نكون آمام منظومة مختلفة . سنطلق على هذه 
المنظومة مصطلح (#هادهه0/) لغة محلية ؛ وهي تقليدياً معروفة 
بوصفها لهجة بلدية ( لهجة 0 ) . 

في ليموج او قي بلآك » تتعايش الفرنسية المقعّدة (م۴) مع 
لهجة محلية (ها) وفي الريف الليموزي تفسح () المجال أمام لهجة 
بلدية اخرى (لهجة غربية شمالية) بشكل مالوق. وهي من تلونات 
الاوكسيتانية المسماة في الماضي باسم اللهجة المحلية الليموزية. 

اما خطاب سكان ناربون فيتطابق إما مع ,) وإما مع لهجة 
محلية فرنسية 0 وفي الريف الناربوني ينحصصر استعمال (,5) 
و (ها) امام الاستعمال الشفهي للهجة بلدية ( لهجة غربية جنوبية ) 
كانت تدعى في الماضي اللهجة المحلية اللانغدوكيّة ٠‏ ( لغة الاوك 
(Langue doe‏ . 

يقابل التلونات المحكية من الأوكسيتان » تلوّن مكتوب هو 
اللون الادبي الممثل بنصوص قديمة وحديثة ٠‏ والذي ينزع حالياً الى 
الاندماج في مجال التسليات ٠‏ وكذلك في مجال المدرسة والثقافة ٠‏ 
حتى بالنسبة إلى بعض سكان المدن . ان تلونات الاوكسيتانية , 
الاقليمية والادبيّة » هي موضوع دراسة في التعليم الثانوي ( حتى 
وان كان لا يخصص لها سوى وقت قليل ووسائل متواضعة ) وكذلك 
في عدة معاهد جامعيّة . زذ على ذلك » أنها اليوم متداولة في قسم 
من الصحافة وقي الاسطوانات ٠‏ ولكن وسائل الاعلام بوجه عام لا 
تخصص فها سوى مكانة هامشية") . كما هو الحال ايضاً بالنسية 











)١(‏ راجع بهذا الموضوع : تعليم اللقات الاقليمية . في ©005/ها , مجلة اللغة 
اتفرتسية ٠‏ السد ۲١‏ ( شياط . ٠۹۷١‏ ) - 
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الى د اللغات الاقليمية ٠‏ الأخرى . 
إذن ليس للجماعات التي تعيش في فرنسا القاموس الشفهي 
انفسه . قفي مونتارجي . شاتى دون أو ارجنتاي ٠‏ ليس القاموس 


الشفهي لاكثرية الجماعات ء مميّزاً 
ليموزان أو في التاريوتي ٠‏ يضيف القاموس الشفهي للجماعات ونا 
أو عدة الوان من اللهجة البلدية الاوكسيتانية الى تلونات اللغة 








المتحدرة من السويسرية الإلمانية القديمة اى المحصدثة » وكذلك 
الاستعمال السلبي للالمانية سواء في القراءة ام في الاستماع , 
وهناك أخيراً لون من الالمانية اليهودية التي يتكلمها عشرة الاف 





في ارجنتاي . ا لو ستراسبورغ يمكن لقاموس بعض 
الجماعات الشفهي ائ اللون الفرتسي المقمّد ل5) ء وان 





يذ لون وک ان من اميت ره ساني 






رنسية اني بُناءُ واستعمالاته من التاثيرا المتبادلة تحت 
ضغط المنظومات الأخرى الداخلة في القاموس الشفهي عينه . وان 
الجيل الأحدث بين هذه الجماعات ء عندما يجري إدخاله إلى 
المدرسة » يمكنه ان يستدخل الفرنسية المققدة ل5) في قاموسه 
الشفهي وان يزيل من التلوّنات الفرنسية المكتسبة . التأثييرات 
القاجمة عن وجود منظومات اخرى . وقد يحدث أن يقتقر القاموسٌ 
الشفهي لهذا الجيل القتيّ » عندما يفقد المنظومات البرتغالية , 
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الاسباتية , الايطالية » العربية لو البربيرية وتلوّناتها . لو عندما ¥ 









الفرنسية المقعدة ل , في استعماله الشفهي والكتابي » جز 
القاموس الشفهي للبورجوازية وللطبقات القيادية › لار 
الفرنسية والالماتية يبدأ منذ الستوات الأولى في المدرسة 1 'يتد امية 
ولان كل ما يُكتب وما يُطبع هو بالفرنسية ( أو بالالمانية ) » في حين 
إن كل حوار يدور بالليكسمبورقية 89 .م (Reimen, Lııx0b0U!9,‏ 
)102 

اما في مناطق جزر الآنتيي (6هالاكة) حيث يجري تعليم 
الفرنسية , فيمكن للقاموس الشفهي الخاص بالجماعات الاجتماعية 
و / أو الاقليمية ان يتضمن الفرنسية المقعّدة 5,0) ولوناً محلياً 3 
أن هذا الأمر لا يحدّ حقاً من استعمال لهجة مولّدة (0:60/0) لا يمك 
خفض بُناها الحافية » مهما آمكن لاصلها ان يكون . الى البني 
الخاصة بلون من الفرنسيّة . 

ويمكن للقاموس الشفهي الخاص بسكان الكوبك ,04006 
(084ة0 أن يتضمن الفرنسية المقعدّة ,5 » إلى جاتب لهجة من 
لهجات الفرنسية المحلية ء ولوناً او عدة الوان من المنظومة 
الانكليزية . زد على ذلك أن الأكادبين في ايقوسيا الجديدة 
يستعملون لهجة محلية فرنسية » هي بشكل خاص لون مستعمل 
شفهياً ‏ ويجري تداولها قي الوسط العائلي والملاهي . 

وفي بلدان المغرب ٠‏ تستعمل العبارات الإسلامية اللون 
الموسوم بالعربية الماثورة ( الكلاسيكية ) حصراً ؛ وفي العائلة ء 
يجري استعمال اللهجات العربية المطية آى احياناً المنظومة 


Bi 





ا من مجالات 
المدرسة والثقافة والإدارات ويعض المناشط المهنيّة . اما العربية 
الموسومة بالوسيطة ( لهجات محلية تمارس الاقتراض , لاسيما 
الاقتراض المعجمي من العربية الحديثة ) فيمكن استعمالها في 
الإدارة أو قي آماكن العمل والتسلية . وأما المنظومة الفرنسية . 
الممثلة بلون من الفرنسية المقعّدة )۴١(‏ وبلون محلي , فيمكنها ان 
تتقاسم مع اة وتلوناتها عدداً معيناً من الميادين والمجالات ٠‏ 





باستثناء ميد ان العبادات والشعائر ٠‏ وميدان الأسرة بشكل عام 
جداً . عندئذ سنتخيّل عدد التلوّتات اللسانية الداخلة في القاموس 
الشفهي لبعض الجماعات المغربيّة . 

يؤكد فيشمان (43 .م ,صدجةادانا1ه80) على وجود متحصد 
السانيّ منذ اللحظة التي يكون فبها للأفراد لون لساني واحد 
مشترك » على الاقل » ويكون لهم ايضاً معابير وقواعد لاستعمال هذا 
اللون استعمالاً صحيحاً اذا شئنا ايضاً الكلام على متحد لساني 
فرنميء فلن تستطيع أن ننمو هذا اللنحى إل لإ القاموس الشفهي 
لمجموع من المتكلمين يتضمن ؛ فضلاً عن الفرنسية المققدة 60 
التي يبدو توزيعها ذا ثغرات وتواقص ء لهجةٌ محلية فرنسية والقواعد 
لاستعمال هذا اللون ذاته استعمالاً صحيحاً . 

إن التوازن الداخلي لقاموس القرد أى الجماعة الشفهي هو 
بالضرورة توازن هش وظرفيّ ء فيمكن التخلي عن تلوّن لسانيّ » 
ويمكن لهذا اللون ان يتقاطع مع لون آخر ٠‏ الخ . ٠‏ وفي هذه الظروف 
والشروط لا يمكن تصور المتحد اللساني إلا كواقع تتواصل اعادة 
تنظيمه باستمرار » وهو لكي يُحيّد تفسه » لا يعود آمامه ما يقعله 
بالتعايش الجغرافي بين جميع أعضساته , ولا بتآلف واستقلاليّة 
المجموع الذي يمكتهم ان يشكّلوه . وفي تطاق المتحد اللساني 
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المعتبر على هذا النمو ء لا تعود المسالة مسالة وحدات قومية ٠‏ 
دولانيّة لى إدارية ؛ وليس بمستطاع الستقال وبلجيكا وقرنسا 
والكويك أوالمغرب ٠‏ بوصفها وحداتٍ من هذا النوع » ان تنتمي الى 
متحد لساني قرنسي . 
١١/11‏ المتحد الخطابيء المدار اللساني 

كان بلومفييلد يقترح (44م ,وودوكها) تعريقاً اخر للمتمد 
اللساتي: إنه جماعة من الناس تعمل وتتصرف بواسطة الخطاب. 
اتن يندرج الباحثون الذين يؤثرون مفاهيم الخطاب والتفاعل 
الاجتماعي . في مقاربة للواقع يقترحها هذا التعريف الثاني 
لبلومقبيد . اما هيفن ۲۰5 (اه 92م ,وانهوم5), أحد رواد 
اثتوغرافيا الخطلب , فيقدّر أن الموضوع الأول للبحث يتعيّن ان 
يكون المنشط الخطابيٌ ((8©8/0 5006©0) للسكان. ويتحدث غوميرن 
(463.م ,وعمر1) عن المتحد الخطلبي (Communauê dê di0005)‏ 
الذي لم يعد في الإمكان أن يتحدد , حسب قوله . بمقتضى لغار 
واحدة » ولا حتى بمقتضى لون لساني واحد . وللتدليل على هذا 
الواقع ٠‏ يفضّل غومبرز عملياً ملع المدار اللسساني 4/0) 
(صجناونىهمن . والمدار اللساني هو جماعة اجتماعية ذات لسان 
واحد . لسائين أو عدة السن » تدين بتماسكها الى تواتر التفاعل 
الاجتماعي وكثافته . وهو مدار يتميّز من المدارات المحيطة به ٠‏ 
ويتحدّد بواسطة خط ضعيف على مستوى الإبلاغية الاجتماعيّة. 
ويمكنه أن يتكون من جماعات صغيرة متحدة باتصال ثابت بين فرد 
وفرد » وان يغطي مناطق واسعة » حسب درجة التجريد التي يراد 
للبحث أن يطالها ؛ ولا يعطي غومبرز اية قيمة لسمة المتحد 
التعريقيّة . ما عدا مفهوم التآلف الاجتماعي . التفاعل الاجتماعي ٠‏ 
وحده . وعليه . فإن البربر الجزائريين الذين كانوا يعيشون في 
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العاصسمة الجزائر سنة ۱۹۸١‏ ء مثلاً » يشكلون متحّداً خطابياً (00) 

ويمكن لقاموس هذا المتحد الشقهي أن يتضمن ثلاث 
منظومات لسانيّة مختلفة , البريرية ٠‏ العربية والفرنسيّة ٠‏ ولوناً لو 
عدّة آلوان من كل منظومة من هذه المنظومات . وبشكل عام ليست 
البربرية مكتوبة ولا يجري التدريس بها , وبالتالي سيجري تمثيلها 
قي القاموس الشفهي المتحد الخطابي (00) بواحد أو بأكثر من 
ناته الإقليمية . وسيجري تمثيل العربيّة بلوتها الجزائري وياللون 
الموسوم بالعربية الماثورة , سواء بالحد الادنى من هذا اللون الذي 
يستلزمه الانتماء إلى الدين الإسلامي ء أو باكثر من هذا الصد 
الادتى ‏ وبالاخص عند المتكلمين الذين سيجري إدخالهم الى 
المدرسة . وعندها يمكن لهؤلاء الاخيرين ان يضيفوا الى قاموسهم 
الشفهي العربية الماثورة المحدثة والعربية الموسومة بالوسيطة , 
وكذلك الواناً من القرنسية . ويمكن خطابيّة أخرى ( متحد 
البربر الجزائريين الذين يعيشون في باريس . ومتحد العرب في 
تونس أو القاهرة . والمتحد الذي يضم أفراد ولاية جاكارتا , أو 
سكان شاتو دون ٠‏ الخ ) أن تتضمن قي قاموسها الشفهي لوناً أو 
عدّة آلوان من منظومة أو من عدّة منظومات داخلة في قاموس المتحد 
الخطابي (00) . اذن لا يشكل مجموع المتكلمين في منظومة لسانيّة 
أىلون من منظومة لسانية ٠‏ متحداً خطابياً واحدأ بالضرورة. 

أن المعتقد الساذج لدى غير المختّصين وفرضيّة فلسفة 
اللغة ٠‏ كانا قد جملا من العتمد اللساتي جماعة بشرية احادية 
الشكل ومستقلة تتكلم لغة ‏ هي ذاتها مؤتلفة ومستقلة . والبحث 
اللساني يتخذ , من جانبه ٠‏ تالف المنظومات كفرضية انطلاق . لكنّه 
يسلّمٍ بان قوارق واختلافات في مباني اللغة يمكنها أن ترتبط بتلوؤن 
الاستعمالات . ومع الاستمرار بالقول والاخذ بمفهوم المتحد ذاته 
بوصفه مفهوماً مناسباً » مفهوماً مفيدأً على الأقل قي مرحلة معينة 
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من مراحل البحث . مقهوماً يرتبط حتماً وبكيفية ما بمقهوم الإبلاغ او 
الإتصال » يرقض البحث اللساتي ٠ Kah‏ أن یتر 
المتحد يسوّد بظلاعه المسائل ي 
النظر في هذء القكرة المالوفة 
اللسانية (128.م ,«ضاءمم! ٠‏ صومها .00/1061 ء كان لا بد من البحث 
عن سمات تعريفية جديدة . وقد يتحتد المتحد اللساني ٠‏ اول 
بمقتضى منظومة لسانيّة : ولا يمكن التعريف به إل بمقتضى لون 
واحد من منظومة واحدة : وإن مزايا الجماعة الاجتماعية وعوامل 
تماسك الجماعة الاجتماعي التي تولف المتحد اللساني : والحريي 
اق على متحتد خط ابي أو تار وا من ام 
على متحد لسساني. الخ, إن المقترحات اليوم لشتّى. وإن 
البحث عن سمات تعريفية للمتحد اللساني يطرح ٠‏ وحده » المشاكل 
التي يمكن أن يصادفها كل علم ء مجدداً . وبكل تعقيداتها - من 
حيث اختيار مناهجه وطرائقه » ومن حيث تحديد موضوعه بالذات - 
كل علم ينكب على الإحاطة بالعلاقات والروابط بين الوقائع اللغوية 
والوقائع المجتمعية. 







« لا يوجد شخصان يستعملان اللغة بالطريقة عينها تماماً .. .١‏ مارقينه 


اللغة الاحدية والمجتمعات « 





١ 1‏ - البساطة: فرضيّة وواقع 

هناك متحدّات لا يستعمل اعضاؤها سوى منظومة واحدة لكي 
يقيموا الاتصال اللساني في ما بينهم . وخلافاً لما امكن الاعتقادٌ فيه 
لزمن طويل ٠‏ ليس من المؤكد أب تكون هذه المتحدات هي 
الاكثر عدداً على الصعيد العالمي ‏ ولا انها تمثّل فيه المعياز 
والقاعدة . وفوق ذلك . لا شيء يضمن للتباين ضمن اللسان ٠‏ وهو 
الوحيد Gs E E SEAT‏ 
موضوعاً دراسياً بسي 

لا بزال يعض المجشيعات ؛ اليوم . محصوراً من حيث العدد . 
ومعزولا ت وان معظم نشاطات تملك الواقع وتحويله تقع في 
هذه المجتمعات تقريباً على عاتق الجميع بالتساوي ٠‏ وان كثيراً من 
المصالح فيها لا يزال مشتركاً بين أكثرية اعضائها » ويغلب الاتجاه 
إلى اعتبار هذه المجتمعات كانها مؤتلفة ومتنلسقة. 
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يقول البعض إتها بسيطة ‏ ويصفها اليعض الآخر بآنها 





5 بكل وضوح ٠‏ تظلّ فيها حاجة محدودة 
التباين ضمن اللسان الواحد ماهو إلا محدود الامتداد والسعة في 
هذا النوع من المجتمعات التي كانت موضوع توفع في الدراسات 
الاثنولسانية الأولى. 

إل ان قيشمان يلفتنا بحق ٠‏ عندما يتعلق الاسر بالاتصال 
والإبلاغ , الى عدم وجود متحد متجانس » باستثناء ما هو قائم في 
العالم التبسيطي لبعض النظرّيين والباحثين . فالمجتمع الموسوم 
بالبساطة . والمقترض آله متجانس ٠‏ يمكنه اذن ان يشهد في داخله 
تمايز لونين لساتيين أو آكثر . زد على ذلك » ان الاتصالات اليوميّة 
آى المتواصلة على الاقل ؛ التي تود اعضاء مجتمع كهذا ؛ لا 
تضمن بالضرورة رة لكل فرد كسباً مباشراً لكل من التلونات القائمة . 
ومثال ذلك , عندما تكون السلطة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمعتقدات 
السحرية - الدينية ‏ تكون المنظومة التراتبية المقابلة في نهاية 
التصآّب غائباً . ويمكن لهذا التصلب في تعايز اجتماعي مصدود 
اصلاً » ان يؤدي الى تمايز لساني بتعارض مع التفاهم الداخلي 
المتبادل . وعلى هامش ذلك » يصل الامر بلون من هذه الالوان ٠‏ الى 
حد فقدانه وظيفته الاتصالية ذاتها. وهذا هو حال بعض اللفات 
الخاصة 
1/ ۲ - اللفات الخاصة 

عندما تظلٌ السلطة امراً شاملا للجماعة ٠‏ لو على الاقل 
للجماعة الفرعية ٠‏ جماعة الراشدين بكليتهم . فزن التمايز الاجتماعي 

بين الراشدين والأولاد يمكنه أن يغرض على المراهقين احتفالات 
ية يجري اعدادها ٠‏ تقريباً على الدوام ٠‏ باكتساب لون لساتي 
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يسمى الذفة الخاصة (#اهامكمء 0:ا0ها) . وعندما تكون السلطة في 
أيدي بعض الاقراد , يكون « الدور المناط بهؤلاء الاقوياء ٠‏ ( على 
حد تعبير اللسانة الاجتماعية التقاعليّة ) هو آيضأ بان يُربط 
خاص من القاموس الشفهي ٠‏ وهو لون يجري التوافق على 
الاعتراف له بأنه هو أيضاً لغة خاصة ء ويقصد ياللغة الخاصة 
التلوّن الذي لا يُستعمل إلا من قبل افراد او جماعات فرعية ٠‏ 
موضوعة في ظروف langage, «in|‏ ما (Joseph Vendıyes,‏ 
(1923 . وقد ينطيق الامر هذا على الحكام والقضساة والسرهبان 
والسحرة ورؤساء القبائل او اقعشائر , والجماعات الفرعية لقدامى او 
ل «نبلاء » متعلمين في مواجهة مرؤوسيهم ورعيتهم . او ايضاً 
الجماعات الفرعية للراشدين في مواجهة الأولاد , الخ 

إن اللقات الخاصّة » المعرّفة على هذا التحو ء لا يمكتها أن 
تكون الواناً مرتبطة فقط بالمجتمعات المفترض انها بسيطة ومتالفة : 
فالوفائع اللسانية والسير الاجتماعي للغات الخاصة لا يختلفان ٠‏ 
بالطبيعة » عن وقائع وسير الالوان الملموظة في المجتمصات 
المركبة ء مثل اللهجات العامية او ايضاً المصطلحات التقنيّة أو 
العلمية » الخ. ( انظر لاحقأ : 11۴/ ٠١‏ و -)1١/1151‏ 

يبدو آن اللغات الخاصة مطبوعة, بشكل خاص ء على مستوى 
ذه المعجميّة لا تحتوي . بعامٌة ٠‏ إل على عد صغير 
من الوحدات : فقد لا تملك اللغة الخاصة بالدوغون في سانقو . إلا 
معجماً من ٠٠‏ كلمة تقر © Cohen, Mea,‏ وهذا 
يفسر کون بعض البا. بينئذٍ » على « بقايا لغات ». 

في لغة الدوثون الخاصة . تشابه بعض الكلمات كلماتٍ هن 
منظومة دوغون » دون أن تكون متها . وما اكثر الوحدات المعجمية 
في هذه اللغة الخاصة » التي تبدو كأنها نتاج تشويهاتٍ منظوميّة 
مفقروضة على معيجمات (9026ه) الدوشون (4غط .00‰07). وان 
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تشويهات مماثلة جرى رصدها , بشكل مالوف . في لغات خاصة 
آخری : فهي تستعين ببادئات ولواصق داخلية واواحق تتكزر داتمأ 
وابد ٠‏ فو آنها تستعين ايضاً بالتضعيف ٠‏ وبالتمريك او القطع 
البعض المقاطع ٠‏ الخ تفرض نفسها المقارنةٌ مع يحض 
اونا اللسائي المعروقة في الممتمعات المرئبة . ففي اسياق 
الفرنسي » نلاحظ أن ١ا٠۷‏ ما وهي مقلوب + ٠ 3 ۲٠٣68‏ 
۷ > 18ه/ا) هي بكل وضوح لون موضوع لغايات ترميزية 
ويوسائل في غاية البساطة ء وانها تنوّع بشكل رئيسي من معجميتها 
بواسطة القلب المنهجي للمقاطع . ومثال ذلك عتوان اغنية حديثة 
الذيوع ١‏ كان بقول : 
[Les betê] = Laisse béton! = Lasse tomber.‏ 

إن التمايز في معجمية لغة خاصة يمكنه ايضاً ان يلجا إلى 
الاقتراض . فقي بعض الأحيان تاتي الوحدات المعجمية المقترضة 
من لهجات عامية في المنظومة التي تمارسها الاكثرية ٠‏ لى تأتي 
أيضاً من منظومات لسانيّة مخظفة . والحالة القصوى هي الحالة 
التي تكون فيها اللغة الخاصة ذاتها منظومة مخلفةٌ عن المنظومة 
التي يمارسها المجتمع باسره. 

وبحسب الطرق نفسها , يمكن للتشويه المنظومي المطبّق علي 
الوحدات المعجمية أن بطال الوحدات الصرفيّة . ولكنْ يلاح أيضاً 

أن كثيراً من اللغات مطبوع بطرق صرفيّة تمثّل . بغلاف ذلك ٠‏ 
تبسيطاً مفرطاً للطرق التي يمارسها الثلّن اللساني لدي الأكثرية , 
مع ذلك ٠‏ يبدو أن الحالة الأعمْ لا تزال الحالة التي يكون فيها علم 
النحو وعلم الصوت المتعلفان باللغة الخاصة » علم نحو وعلم صوت 
اللون اللساني الخاص بالاكثرية » او أنهما يظلآن قريبين منهما . 

ويحدث أن تكون اللغة الخاصة مطبوعة في كل المستويات 
(الصواتة والنحو والممجم) بطرق لسانية تنتمي الى حالة لغوية 








ف 





قديمة » عندما لا تنزع اللغة الخاسسة ٠‏ بكاملها » إلى التماهي مع 
هذه الحالة اللغوية القديمة ٠‏ وهذا ما يبدو ممكناً حتى في غياب كل 
تراث مكتوب. 

وفي أقصى حد , عندما تتراكم التشويهات المعجميّة لو 
الصرفيّة ء والمقترضات والبدائيات من كل الأصناف , يصل الأمر 
باللقة الخاصة الى درجة لا تعود فيها سوى سلسلة من الصيغ 
اقسية الفارغة تقريباً من كل معنى , وهذا الامر يصلح عندتدٍ لغير 
» وكان هذا » بلا شك , واحداً من الاهداف الأولى 
ولكن هذا الامر قد يصلح أيضاً لاولئك الذين بتعيّن 
علبهم آن يستعملوا هذه الصيغ ٠‏ والملزمين عندئدٍ بأن يفرضوا على 
انفسهم استذكارها دون فهم أو تقريباً دون قهم » وإذا توصّل اللون 
المسمى لغة خاصة , بعد بلوغه هذه المرحلة حيث لا يعود يضمن 
وظيفة الاتصال التي تعتبر ٠‏ تعريفاً وظيفة كل لغة , اذا توصل هذا 
اللون إلى الاستمرار ايضاً لزمن معين , فمرّد ذلك إلى كونه قد 
اكتسب وظائف اجتماعيّة يمكنها أن تكون مضمونة ؛ بحسب كل 
احتمال » بواسطة اية علامة او منظومة علامات غير لسانيّة. 

ومما لا ريب فيه أنّ اللغات الخاصة ليست هي الالوان الوحيدة 
الخليقة بالتمليز في المتحدات الأحدية اللسان , المحدودة نسبياً , 
المؤثلفة والمعزولة ‏ ومع ذلك يظل صحيحاً أنُّ وجود هذه اللغات 
الخاصة يبيّن بكل وضوح كيف يتوصل تلن اجتماعي الى التعايز 
الدرجة أنه يلحق الضرر بالتفاهم المتبادل ٠‏ وحتى اله يفقد وظيفته 
التباين ضمن اللسان الواحد يبلغ هنا حدوداً , لا 
اعي ضعيف الاتتشار » لجعله قابلاٌ للتوقع منذ 














يمكن للممارسة المنهجية للزواج الخارجي رض على 
متحد احدي اللسان . محدود ٠‏ مؤتلف ومعزول نسبياً , تبادلات 





تحافظ فيه على تلوّتات لسافيّة . يكون واحدها خاصاً بالجماعة 
الفرعية الرجال ء وثانيها خاصة بالجماعة القرعية للنساء - ولن 
التلوّنات التي تسمى احياناً لخات ( خاصة ب ) النسماء يمكن ان 
يكون اعملها ‏ دون آن بكون مع ذلك » وبلا شك ٠‏ الأصل الوحيد 
الممكن - تنوعات جقرافيّة في المتظومة التي تمارسها الجماعة 
الفرعية للرجال ٠‏ إن توزيع التلوّنات اللسانية حسب الجنسين يمكنه 
أن يستمر على مدى الأجيال ٠‏ وفقاً لكيفيّات مختلفة ء وحنى أنه 
يمكنه أن يستمر » حتى لولم تعد موجودةٌ ممارسة الزواج الخارجي , 
ألم تعد موجودة تقريياً إلا كذكرى. والنساء الداخلات في المتحد 
من طريق هذه الممارسة للزواج الخارجي ١‏ عندما لا يحملن إليه لوقا 
جغرافياً من منظومة لساتية تمارسها جماعة الرجال الفرعية » بل 
يحمان إليه منظومة اخرى ء عندئذ نخرج من نطاق التباين ضمن 
اللسان الواحد . ونجد اتفسنا مجدداً في مقام ثنائية اللغة أو تعدذية 
اللغة . وهذا الامر أبعد ما يكون من الحالات النادرة . ( آنظر لاحقأ 

. (۹V إلى‎ AV 


111 تقلّب المواقف اللغوية الأحديّة : 


يبدو أنَّ عزلة المتحدات الأحادية اللغة ٠‏ الصغيرة ٠‏ والمؤتلفة 
نسبياً , ليست ابداً سوى عزلة نسبيّة , فبالاضافة إلى المبادلات 
التي تفرضها ممارسةٌ الزواج الخارجي ‏ يمكن للمتحدات اللغوية 
الأحدية المحدودة أن ترى نفسها وقد فرضت عليها تبادلات تجاريّة 
و/و إداريّة مع متّحدات اوسع واقوى ء الأمر الذي يكفي لتهديد 
الأحدية اللغوية بالذات لهذه المتمدات المحدودة عددياً . يذكر 
موريس هوي F.‏ ,صو اذا (M. Houis, Anthropologie linguistique de‏ 
.150et 151)‏ 

حالة المتعلقة الجبلية في الجيرا ( تشاد ) حيث كان لا يزال 
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كل متحد من القرويين المستقلين , يملك تقريباً لفته الخاصة به 
حتى عهد قريب . وقد آنشآت الإدارة الاستعمارية في المنطقة 
سوقين ثابتين ٠‏ آحدهما ستة ۱۹۲١‏ » وثانيهما سنة ۱۹۳۲ - في 
مرحلة اولى » شجع هذا الأمر على استعمال العربيّة كلفة تداول بين 
المتحدات ٠‏ واليوم كثيرون هم التاس . البالقون سن الاربعين في 
الجيرا ٠‏ الذين لا يتكلمون سوى ١ا‏ يعتبر م . هوي آن 
العرببة , بعد مرجلة من تحميم الثنائية اللقوية في كل متحد 
من الآن فصاعداً , في هذه المنطقة . لغة وضع جديد من الا. 
اللغوية , هو بدوره في طريقه إلى الشمول والتعميم . وفي 
الظروف . لابد من التسلبم حقاً بان المتّحدات اللفوية الاحدية » 
المحدودة عددياً , المعزولة نسبياً وغير المتمايزة اجتماعياً إل قبلا . 
لا تمثل دائماً مواقف اجتماعية/ لسانية بسيطة » كما أنها لا تمل 










أوضاعاً اجتماعية /لسانية مستقرة . 

المجتمعات المركبة 

والتلوّنات اللغويّة 
٠‏ ما من متحد قليل الاتساع ؛ مؤتلف لفوياً ». ١‏ . مارتينه 
11 الموقف اللقوي الأحدي 


والمجتمعات المركبة. 

ن للمتحدات اللفويّة الاحديّة أن تكون مجتمعات مهمّة , 
٠‏ وتشغل من جرّاء ذلك مجالًا جغرافيّاً واسعاً . مجتمعات 
جرى التوافق على وصفها بانها مركبة اى مكتّفة . وأن تنوع شروط 
الوجود الموضوعيّة وتقسيم العمل العتقدّم يولّدان في هذه 
المجتمعات فروقاتٍ وتناقضاتٍ في المصالع ٠‏ في الوقائع والمشاريع 
الاقتصادية » السياسية والثقافية / الاجتماعية » ٠‏ محدّدةً على هذا 
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النحو طبقات وجماعات اجتماعية لا يمكنٌ لمسالكها » ومنها المتشط 
اللغوي ء أن تكون متمائقة ومتماهية , ولكن الطبقات والجماعات 
الاجتماعية » مهما أمكن لفروقاتها وتعارضاتها أن تكون واضحة , 
ليست إل وحدات جزتية , بلا واقع خارج المجتمع الشامل ٠‏ وليس 
لها وجود بدورها إلا من خلال العلاقات بين الطبقات والجماعات 
الاجتماعيّة . وهذه العلاقات تختلف بنوعيّتها . بدرجتها » 
بتعوضعها » الخ . دون أن يتعارض ذلك مع التداخل الاجتماعي .مع 
تراكب الجماعات الاجتماعية , ومع مساهمة افراد كثبرين في 
جماعات مختلفة . في هذا التوع من المجتمعات اللغوية الاحدية 
المركبة » تفرض نفسها إذن , الحاجةٌ إلى تلونات اجتماعية 
لغوية متكيّفة مع العلاقات داخل الطبقات والجماعات الاجتماعية . 
وإلى تلوّنات لغوية جقرافية في أن واحد ٠‏ وذلك على قدر ما تكون 
جماعة أو عدة جماعات أو كانت في الاصل مرتيطة » بشكل خاص 
جداً . بمنطقة من المجال الجغرافي الذي يشغله المجتمع الشامل . 
آخيراً . تفرض نفسها الحاجةٌ الى تلوّن يعمل في مستوى المجتمع 
الشامل ويعيش علاقات جماعية متبادلة » وهو تلوّن يحدّدٌُ هنا بوصفه 
تلوناً ناقلاً. 
٥/1‏ -تشكل اللغة المسماة مشتركة (عافة) 

إن السمة التعريفيّة التي يؤخذ بها » عموماً . لأجل هذا الواقع 
اللغوي ( كان يتوجب حقاً ارتقاب رؤيتها تظهر مجدداً ) هي سمة 
الوحدة ٠‏ التآلف . وقد يكون للغة المسماة مشتركة طابع جوهري هو 
الحقاظ على الوحدة في الاستعمال الحي }70 (Cohen, Matériaux, p.‏ . 
وهذه الوحدة ستكون » في ما يتعدى التباينات المحلية والاجتماعية , 
وبعد إلغاء كل الإنحرافات ‏ الشكل الوحيد بين جميع أشكال 
العامّيات » الشكل الذي ينزع نحو اللغة المدعومة » دون أن يندمج 
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بالضرورة معها )449 .م (Dubois et al, Dictionnaire,‏ < الخ 
مع ذلك ٠‏ لا يجري دائماً توضيع المصدر 
المماولات العاملة على وضع أو صون وحدة 








بأته مدعوم » دون ا اتدما. 
بتعريف اللغة المسمّاة مشترك 
نان كن فياك الا الذي ا 
فني بشكل خاص . وعلى هذا النمو يجري في اتجاه «اللفة 
المشتركة» عينه . اقتراح : 16008 كلغة ت أو كلغة مقوابة . 
لغة حضارة ولغة ثقافة ( بالأخص عندما يتجاوز استعمالها حدود 
دولة واحدة ) ٠‏ لغة متداولة ٠‏ لغة استعمالية . لغة مركزيّة ... حتى 
ليحدث استشعار الحاجة إلى وصف مزدوج ء وعندئذٍ يجري الكلام 
على لغة قومية مشتركة أو أيضاً على لغة ثقافية مشتركة ( لفة 
ثقاف 
د يدوا أن تجتن عن ادف ن اتی اتويت ن 
حول التاريخ الأول تماماً للغة تسمّى مشتركة » ليس هناك تكوين 
الغا كبرى ترمي إلى أن تصبح لغاتٍ رئيسةٌ لى فريدة ... إلا في 
المناطق الحضارية المتطورة والمالكة ‏ تقريباً على الدوام ٠‏ منظوه 
كتابية ‏ کما كان يشدّد على ذلك مارسيل كوهين (Matériaux, Il, p.‏ 
70 إن واحدة من اللغات الإقليمية , لغة الجماعة الاجتماعية الامبز 
والاقوی ‏ تفرض نفسها على البلاد قاطبةٌ (395.م ۴p, Ge,‏ 
في الاصل » على الأقل ٠‏ اللغة المسماة مشتركة هي لفة 
عاميّة كان لها الحظ السعيد ٠‏ فاكتسبت لاسباب غير لسانية - 
كالاسباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الثقافية ‏ أهمية 
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خاصة في متحدّ معيّن .م (Marcelesi et Gardin, Linguiştique sociale,‏ 
(84 . إن اللفة المسماة مشتركة لا يمكنها إذن ان تكون في البداية 
سوى لون إقليمي (اى شبكة الوان إقليمية متقاربة ) . كان حظها 
الول في انها كانت مکی یکی جرى ترتزها في جباعة او عم 
جماعات صارت مهيمتة اجتما: 
إن س ج شلک جنات فة ااا ٠‏ لتفسرض 
تفسها » سيغير بالذات طبيعة العلاقات بين الجماعات وسيزيد من 
وتبرتها ومن كثاقتها . إن هذا المسار يشدّد من تداخل الجماعات 
الاجتماعيّة . ويؤدي إلى المشاركة في جماعات اجتماعية مختلفة 
بالتسبة إلى عدد من الأقراد متعاظم على الدوام ٠‏ وهو بذلك بالذات 
يخلق ثم يحافظ في مستوى المجتمع الشامل , على الحاجة إلى 
تنوّع لسانيّ تحدّده وظائفه تمامأ كانه تنوّع ناقل , ٠‏ بالتمائل مع 
عا يجري تعريفه ٠‏ في نطاق التباين اللغوي الداخلي » بوصفه لغة 
ناقلة . لغة جماعة خاصة تستعملها جماعات متجاورة إما للاتصال 
في ما بينها وإما للاتصال مع الجماعة الأولى » في العلاقات بين 
الجماعات (397 .م ,6106 ,مم50) . مع ذلك ٠‏ بتعيّن التشديد على 
ان التنوع الناقل المحدد على هذا النحو ء لا يعمل فقط بين جماعات 
متجاورة » بل يكون بشكل رئيسي مستعملآ بپن جماعات متداخلة ۰ 
في غلب الأحيان » نداخلاً وثيقاً. 


111 القوننة (انترميز والتقعيد ) 

إن التلوّن الإقليمي » وقد أدَى وظائفه كتلوّن ناقل . وحظي 
بالترقية على يد الجماعة أو الجماعات المهيمنة » سيحظى 
ب + فرصة ثانية » هي فرصة المرور بمسار القوننة (ممثلق0081) أو 
التدوين . فإذا كان تدوين منظومة لغوية معناه السعي لاستقرارها 
وتوحيدها » تسبياً وآنياً على الأقل » فمن الواضح أن الخطوة 





الأولى ٠‏ (وهي بلا شك واحدة من الخطى الاكثر حسماً في اتجاه 
تدوين معجمة ها ), لاي نحو وكذاك لآية صواتة (ولكن “مع تجاح 
اقل . غالبا . لهذه الاخيرة ) تكمن أيضاً في الاقتراض من قانون 
مکتوب . ومن تكييفه آو أيضاً من تدوينه وصوغه . 
جماعات فرعية محدودة » في طبقة اجتماعية صارت مهيمنة ١‏ لكنّها 
لأ وثيقاً بمنطقة ما . كذلك لا بمكن للنصوص (قوانين 

أوامر وقرارات » وثائق إدارية شتى أو اعمال ادبيّة ) التي ينتجها 
هؤلاء المعأمون أن تعكس سوى تلوّنِ ضمن اللسان الواحد » محدود 
الانتشار . ونتاج المتعلمين هذا ٠‏ جرى تثبيته لامد طويل بواسطة 
الوراقين والمُساخين اول . ثم بواسطة البلباعة ء فاكتسب بذلك فضل 
التمكّن من الانتشار على مسافات كبيرة ٠‏ وان المدوّنات فى الوثائق 
المكتوية ‏ إِذْ نبّتت منظومة لغوية لا تظهر فيها سوى خلافات بتيوية 
محدودة » إنما خدمت هقاً وبكل وضوح قوننة هذه المنظومة 
وتقعيدها ٠‏ ولكنها اسهمت في الوقت ذاته ء وبكيفية فمّالةٍ جداً . في 
التوحيد السياسي الذي قادته لصائحها الجماعة او الجماعات التي 
صمارت مهيمفة. 

عندما تكون أو تصبح جماعة آي عدة جماعات مهيمنة » فإن 
الجماعات الاخرى قد تكون مضطرة لإقامة علاقات معها . قائمة اول 
على المحاكاة والتقليد . وهذا على الاقل ما يقول به معظم القيّمين 
على النسانة الاجتماعية الاميركيّة . وقد يجري تقليد الجماعات 
المهيمنة حتى في عاداتها اللسانيّة. الامر الذي من شانه أن يجهل 
من هذه الجماعات جماعاتٍ مرجعيّة » ومن عاداتها اللسانية اللغة 
المرجعية أو ايضاً اللغة المميّزة. 

وإن صواتة هذه اللغة المرجعية (المستقرة نسبياً بفضل 
قانون مكتوب )؛ ونحوها وصرفها ومعجمها , قد تغدو إذ ذاك نماذج 
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تصوغها » بكل سرور ء الجماعة أو الجماعات المهيمنة ٠‏ لكي تقدمها 
كنماذج تقلّدها الجماعات الأخرى . ومما لا شك قيه أن من الواقعية 





الحين عن استقرار النماذج الصوتية والنحوية والصرفيّة والمعجمية 
مع شروط التعليم وأهدافه ومتطلباته . ويكلف جهاز كامل 





من المتخصّصين ( الإدبيين ء الكتاب » النحويّين ء المعلمين وكل 
أرباب اللغة الذين تبدى الطبقة المهيمنة قادرة وحدها على رعايتهم 
ماديا ) باكمال وضع النماذج الواجب تعليمها . كتنابة الصرف 





مؤلفات آدبية » وعندئدٍ يجري كل شيء في اتجاه واحد : تثبيت من 
خلال الاختيار » واختيار من خلال التنقية او بالعكس من خلال 
الاقتراض . وبالتالي جرى التشديد بشكل مالوف على الطابع 
المركب السوي للغات المسماة مشتركة . ويكون منهجياً الاقتراض 
الذي تمارسه في بعض أطوار تكوينها ٠‏ لان هذا التكوين مسرتبط 
بتطور مراكز قوّة قادرة على اجتذاب عناصر بالغة التنوع , 
وصهرها , (72م ,11 اةا»0006.1/814) . يتعين الاختيار لاجل تثبيثت 
وتوحيد النماذج التي يتعين عليها الرّد على شاغل التصويب اللغوي 
الذي يُعرَى » عموماً . إلى الأغلبيّة . بيد أن هذا الشاغل لا تتقاسمه 
بالضرورة كل الجماعات المهيمنة . فهو لا يكفي وحده لتفسيير 
الاهمية الخامسة التي يرتديها التلسون اللساني المقوتن في 
المجتمعات المركبة ذات اللغة الوحيدة. 
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7/117 التعيير (التطبيع) 

هناك كثيرٌ من التلونات اللسانية المقوننة لا يقبلها . رغم 
تقعيدها » العدد الاكبر بوصقها التموذج اللساني الوحيد الذي 
يُرتجى العمل به - ذلك ان استعمائها لا يعم الصعيد الشامل 
اخرى نقول إن هذه التلونات المقعدة لسانياً لا 
٠‏ مما يسمي مساراً تطبيعياً (وفي هذا المعنى 
ايضاً ٠‏ يحكى عن مسار تقعيد وقولبة ) . ويوجه عام جداأ؛ إن 
التلونات المقوننة التي لم يجر تعبيرها وتطبيعها (أى تفعيدها) هي 
تلك التلونات التي كانت مرتبطة بجماعاتٍ لا تملك الوسائل الماديّة 
لتقعيد لسانيّ » لان تلك الجماعات كانت قد فقدت » او حتى انها لم 
تكتسب ابداً الهيمنة والانتشار في المجتمع الشامل. 

وعلى العكس » من الميسور للجماعات التي تسيطر على سلطة 
الدولة والجهاز المؤسسي ٠‏ أنْ تطبّع لوناً لسانياً مقونناً . فمنذ امد 
بعيد» تفرض الطبقة المهيمنة قراراتها ونظامها بواسطة اللون اللغوي 
المتداول ٠‏ ثم المقونن والمقّعد . وهذا اللون صار فعلياً , وسيل 
للحكم ومؤسسة دولانيّة بين المؤسسات الأخرى » فالجمامة أو 
الجماعات المهيمنة . بعدما اكتسبت ادوات التطبيع التي صاغها 
التقعيد (قواميس › قواعد ‏ كتب مرج )؛ أسسث وطورّت 2 
في سرحلة ثانية , المؤسسات المطبّعة للغة : الاكاديميّات , 
المعاهد . منظومة تعليمية مع مؤسساتها ء ومؤخراً وسائل الإعلام 
الجماهيري . وعندما تمنح الجماعات المهيمنة للون المتداول ء ثم 
المُقونن والسُطبّع , المُقام المؤسسي قانونيً . الذي تتمتع به فعلياً 
منذ امد طويل ٠‏ فإن هذا اللون يغدو عندئذ لغة دولة . لغة قوميّة 
أى لغة رسميّة . إن اللون المقونن ثم المطيّع » والمرتيط على هذا 
النحو بالعؤسسات الدولانيّة الآخرى . والمؤسس يدوره ٠‏ يكون 
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حيةنٍ مرتبطاً حقاً » ارتباطاً موضوعياً ينظام القيم ؛ وباهداف 
ومصالح الجماعة آى الجماعات السائدة . وقد حدث أنَّ جماعات غير 
مهيمنة قوننت لوتها اللغوي . ولكن يكفي عندئز آن يظل هذا اللون 
قي معزل عن المؤسسات التطبيعيّة . مثلا قي معزل عن النظام 
التعليمي وعن وساتل الإعلام الجماهيري ٠‏ حتى لا يعم استعمالها 
على صعيد المجتمع الشامل ؛ وحتى تبقى من الآلوان غير المطبّعة 
وغبر المعيارية. 

اليس امراً غير مهّم بالنسبة إلى اللون المتداول ‏ ثم المُقونن » 
ذ مسارةُ مكانته في إطار ميزان الهيمنة الاجتماعي , قفي هذا 
الإطار » في الواقع ١‏ سيكون عليه ٠‏ اول ٠‏ ان يقوم 
الالوان اللسانية الأخرى ( التي لا تتلاشى دائماً دون ان تترك ٠‏ 
إجمالا . بعض الاثار ) . وان يغدو , على هذا النحو , اللون الأول » 
وحتى الوحيد ‏ بالنسبة إلى عدد متزايد من المتكلّمين » ولكن ٠‏ في 
موازاة ذلك » لا بد من هذا الامر ء لإن اللون اللغوي يعمل في نطاق 
ميزان هيمنة اجتماعي ويظل هكذا تحت الرقابة الشديدة لارباب 
الآداب ومحترفي اللغة التي يغدى تنبيثها. . المّمْدٌ له سلطانياً , نفياً 
للتفير اللساني » والتي يؤدي شكلها الاحدي الصلب الى نفي 
الحاجة إلى التلون حتى في التساوق ذاته ٠.‏ وانطلاقاً من اللون الذي 
يواصل تادية وظائقه التداوليّة ء يتميّز لون مقعْدٌ بصرامة , ومُناط 
بوظائف مرجعيّة وتعليميّة ٠‏ وهو لون ستحاول الطبقة السائدة تطبيعه 
بلا كال » وتعميمه على صعيد المجتمع الشامل. 

وإن ما يسمى عموماً لغة مشتركة قد يرتكز فول على مجمل 
العلاقات التي يقيمها من خلال عمله. عد معين من التلوناتء وقي 
المقام الأول اللون التداولي واللون المُطيّع : إن اللغة المشتركة هي 
آكثر من لون بسيط , إنها منظومة الوان لغوية. 
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1/111 اللون الشعبي 

إن المسار التطبيعي يتضمن المسار التقعيدي ( القانوني ) » 
لكن العكس غير صحيح : فهناك الكثير من التلونات المقوننة لم يجر 
الطبيعها - تيا ٠‏ هناك بعض التلوّنات التي لم يجر ابداً تقعيدها ولا 
تطبيعها . واللون الشعبي صو من هذه الآلوان . إن الجماصات. 
الاجتماعية المهيمنة قرضت نفسها بهذه الصفة على جماعات لم تكن 
تشاركها . في البدء ٠‏ اللون اللساني ذاته ؛ كما فرضت نفسها على 
جماعات تشاركها من بين هذه الأخيرة , ظلت يعض الجماعات 
لامد طويل ء بعيدةً عن متتاول ادوات التطبيع ومؤسساتها . وظلت 
القرننة حرفا ميت بالنسبة اليها . ففي نظرها لا توّقر العادات اللغوية 
للجماعات المهيمضة ء وظائف مرجعيّة . ولم يكن شاظها الاكببر 
التصويب اللقوي ١‏ ولم تكن تقيم . على المحاكاة ١‏ علاقاتها مع 
الطبقة المهيمنة . عندئذ » استتب الخَلافُ بين اللون الذي واصلت 
هذه الجماعاتٌ ممارسته » واللون الذي قَعّدته الجماعاتُ المهيمنة ثم 
طبّعته كمعيار . إذن . من المناسب الاحتفاظ » البوم ٠‏ باسم الوان 
شعبية لتلك التي لها اصل إقليمي مشترك مع الالوان المطيّعة 
والمتداولة ٠‏ لكنها ظلّت على هامش القوننة والتقعيد ولم تشارك » 
رغم احتفاظها بوظائفها الإقليمية , في العسار التطبيعي المعياري 
إن بيار جيرو (0د ش0 .5) بحدد الفرنسية الشعبية, لا بوصفها 
اللون « المحكي اليوم في اوساط الشعب » . بل بوصفها اللون 
المرتبط . في الاصل ؛ بمتطفة باريس وجزيرة فرنسا اوم٠‏ 8لا 











(12 ۵ 1.م ,مندانامدم . ويميّز هذه الفرنسية الشعبية من العاميّة 





واذا آخذ بهذا التحديد للون الشعبي » قإن هذا اللون لا 
يمكنه . بكل وضوح ء أن يظلّ وقفاً على المكانة اللسانية/ 
الاجتماعية الفرتسية وحدها . ففي المقام اللساني/ الاجتماعي 
الاتكليزي . مثلاً ء قد تكون ال (/006106) ممظة جيدة جداً لالوان 
شعبيّة . في حين أنّ من الصعب إيجاد المعادل لهذه الاثران في 
المكانة اللسانية/ الاجتماعية الراهنة في الولايات المتمدة . 
بالتعارض مع الآلوان المتداولة والمطبّعة في ”“سباتيّة » يمكن على 
الأرجح تمييز هوية لون شعبي قشتالي . ومما لا شك فيه ٠‏ ان اللون 
التوسكاني الاكثر اتساماً بالسمات المحلية النوعية مها ,ا١٣‏ 
(138.م ,ناص اه مان هو الذي يستوجب أن سُحفظ له تسمية اللون 
الشعبي ٠‏ في الوضع الاجتماعي/ اللساني الايطائي. في مقاببل 
الالوان المتداولة والمطبّعة التي تؤسس الايطالية المعاصرة. 

إن تحديد اللون الشعبي بوصفه اللون اللساني غير المقونن 
وغير المُطبْعٍ ؛ والذي بشترك في أصله الجغرافيّ مع اللون المتداول 
واللون المُطبّع » يعادل ٠‏ في المنطلق » ربط وجوده بتمابز اجتماعي 
متجل في منطقة واحدة من المجال الذي يشغله المجتمع الشامل . 
اذن » اللون الشهبي هو » على هذا النحو , ليس لوناً جغرافياً 
وحسب » بل هو أيضاً لون اجتماعي ٠‏ أقله في الأصل . وفي الوضع 
اللساني/ الاجتماعي الفرنسي . لا يزال اللون الشعبي يعمل . بكل 
وضوح , كلون اجتماعي ٠‏ ومن الثادر تقريبا ان ليع صواتكه او 
معجميئُه ( النيرة الجهوريّة » المحكى الضاحوي ء اللذان تحدّث 
چیرو عنهما في كتاب : (5 84 119 .م ,واندادودم کاھعرھ۴۲ 8ا) بطابعها 
خطابٌ البورجوازية الباريسية الكبرى أو حتى الصغرى 

غير أن الامور ليست في كل مكان محسومة بكل جلاء ء وان 
التعارض بين طبقة اجتماعية وأخرى لا يضمن أبدأ ألا يكون خطاب 
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بعض العتميّزين قابا للعزى بواحدة من سماته لو بأخرى » إلى 
اللون الشعبي . ومثال ذلك في الوضع الايطالي » مثلاً » حيث يمكن 
لتطق الحروف /1 8,1 ب [ 064 ,#] ء المميّزة للون الشعبي 
التوسكاني » ان يظهر بكل وضوح قي خطاب البورجوازيّة 
الفلورتسيّة ذاتها. 

والقول إن اللون الشعبي هو جغرافي ٠‏ إتما يعني ريط وجود 
هذا اللون بأوضاع تفسح في المجال ء بعد ترجمتها إلى خرائط 
للجغرافيا اللسانية أو لعلم العاميّات , مام ظهور بقع بيض ( في 
فرنسا حول باريس ؛ وقي انكلترا حول لندن ؛ وفي الدانيمارك حول 
كوبنهاغن » الخ ) . وهذا يعني ربط اللون الشعبي يهذه الثفرات 
حيث لا يلحظ أي لون من هذه الالوان غير المُطبّعة التي كانت تسمى 
تقليديًاً العاميّات (5198) » عندما كان الأمرٌ يتعلّقّ بالوضع 
الاجتماعي / اللساتي الفرتسي ٠‏ لو باللهجات العاميّة (106هلهن6) ٠‏ 
مشلاً في الوضع الالماني أو الايطالي ؛ وهي وان غير مُطبّعة 
احتفظنا لها . هنا » بتسمية اللهجات المحلية (5هنابءه:68/). إن 
اللون الشعبي المحدّد على هذا التحو , غير موجود إلا في مواقف 
لغوية احدية حقاً .وهو يندمج في منظومة من التلونات هي اللغة 
المسمّاة مشتركة . سواء بتاريخها آم بلعبة القواميس المتساوةة(). 
1/ . اللهجات الاقليمية واللهجات المحليّة 


كان توسّع اللون التداولي في المجال الجغرافيّ للمجتمع 
إنطلاقاً من هذا اللون ويواسطة مسار ثبايني ‏ إلى 
(دماعمادالم)1") . وان معظم المنظومات اللساتيّة 





(1) اتر ساب :15/11 
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التي فُرض تعميمُها على مجتمعات مركّبة » تشغل مجالا جغرافياً 
عكانة مهمّة تقريباً » شهدت هذا التوع من الالوان التي تمثل قي 
الواقع نزعة إلى اللاتقولب («دناهعادرهه«هاءة0) . إن الفرنسية 
المحكيّة قي لييج ومنطقتها هي غير القرنسية المحكيّة في درليان 
وحولها ٠‏ وكلتاهما تختلفان عن القرنسية المحكية في بزبيه وحولها ٠‏ 
لكن ما من واحدة من هذه الثلاث . يمكنها ان تتماهى مع اللون 
المطيّع من الفرنسيّة ء وكلها تختلف أيضاً عن الفرنسيّة الحالية في 
وظاتفها النداوليّة . وان اللهجات الاقليمية التي يمكن سماعها في 
روما » في ميلان او في نابولي » مطبوعة كلها بطرق لسانية لا تاخذ 
في الحسبان اللون التداولي ولا اللون المطبّع من الايطاليّة . 
وستلحظٌ في اسبانيّة الإشبيلي علامات صواتية ء نحوية ومعجديّة 
مميّة » مجهولة في الاسبانيّة المُطبّعة وكذلك في الاسبانية 
المتداولة . وإن الالوان الممارسة من الإنكليزية في برمنقهام 
وغلاسكو او دايلن , ليست هي ما يُطلب من مذيع في ال ©188*! , 
كما انها ليست الانكليزية التي تصفها القواعدٌ والقواميس. 

٠‏ يمكن اعتبار اللهجات الإقليمية كانها لغة مشتركة ثانية , أكثر 
تكيّفاً مع الحاجات اليوميّة . لغة مشتركة ذات استعمال محدود -08/6) 
ne, Langue et Foto, p.155)‏ » ويمكن للاختلاف اللسساني 
المرتبط بتوسع اللون التداولي » وبنقص العلاقات بين الجماعات 
وداخلها , ان يكفي لظهور لهجات 

إل أن هذا التمايز اللغوي 





با ما كان مبّرزاً بالعلاقات 


التاريخية او الراهنة ايضاً بين اللون المتداول المنتشر واللهجات 
الاقليمية الموجودة قبل هذا الاتتشار . لقد كانت هذه اللهجات 





(9) هيثة الإذاعة البريطاتية 
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التداولية والمطبّعة ( والشعبيّة هدما توجد ) التي تشكّل اللفة 
المسمّاة مشتركة . وكلّما صادقت لهجةٌ تداوليةٌ لهجة إقليمية قربية 
جداً » بنيوياً » من اللون الإقليمي الذي تنزآت منه » نتج يوجه عام 
مسار تقاطعي بين اللون التداولي واللهجة الإقليمية التي جرت 
تصفيتها من خلال اختلاطها المتصاعد والكامل مع اللهجة 
المتداولة . وان الواقع اللساتي الراهن للهجة المطية لم يستطع إلا 
أن ينطبع بتاريخه . 
كذلك أمكن أنْ يحدث زوالٌ اللهجات الاقليمية بسبب التخلي 
المحض : فلاسباب اجتماعيّة ؛ قرّر جبلٌ من متكلميها الا يتكلم هذ 
اللهجات الإقليمية “مع الجيل الذي تلاه . إن اللهجة المحليّة التي 
تمايزت من اللهجة المتداولة في هذه الظروف ١‏ ظلت مع ذلك ٠‏ هي 
أيضاً , مطبوعة بتاريخها. بواقع انها جرى استعمالها لوقتٍ ما. 
من قبل مزدوجي اللغة ٠‏ ثم من قبل خَّلَف هؤلاء المزدوجي اللغة 
وفي اماكن اخرى » صادفت اللهجة المتداولة في خلال توسعها 
الجغراقيّ ؛ لهجاتٍ إقليميّة متباعدة بنيوياً تباعداً كبيراً من اللون 
الذي كانت هي ذاتها قد صدرت عنه » وحتی انها صادقت 
أحياناً الواناً من المنظومات اللسائيّة لم تكن ء توالدياً » ذات قربى 
معها . وعندئذٍ كان التلاقي أو التقاطع بين اللهجة المتداولة واللهجة 
الاقليميّة يبدو اقل يسراً , وحتى أنه كان يبدو مستحيلا . وهنا أيضاً 
بفعل التخلي المحض . ولكن 
كان بنشا وضع من الازدواجية 
اللغوية التي يمكنها أن تدوم ايضاً ء عندها يكون الواقع اللساني 
مطبوعاً ليس فقط بتاريخها ٠‏ بل ايضاً بوضعها الراهن كمنظومة 
متصّلة ( انظر لاحقاً . 1/197 ). 


حتى وإن استطاعت اللسانة الوصقيّة . لوقتٍ ما » ان تهمل 










59 


اللهجات الاقليمية - من حيث هي الوان مندمجة في منطومة تلوت 
مني اللقة اة بشت ء قين اللهجات الإقليمية هي وقائع 
بيّنة بي لك مج الفارق اي گا عل ية لجيه لم 
تتطور أبداً لدرجة أنه لا يعود في إمكان التفاهم الد اخلي المتبادل ان 
ينوجد بواسطة لهجات إقليمية من لقصى المجال الجغرافي الذي 
يشغله المجتمع الشامل » إلى أقصاه . وفي الحقيقة ‏ جرى كبح 
المسار التبايني اللساني بواسطة الحد الأدنى من التعاون الذي 
يفتىرضه التعايش , والحد الادني من الروابط الضرورية بين 
الجماعات الاجتماعية والجغرافية في مستوى المجتمع الشامل . 
ولهذا السبب ء تظل اللهجات الإقليميّة الواناً لسانية ء بحيث أن 
ناطقاً بلهجة إقليميّة لا يتردّد في استعمال لونه الخاص به وهو 
يخاطب ناطقاً بلهجة إقليمية أخرى .م F010"‏ اه (Marine! Langue‏ 
)135 

إن اهميّة اللهجات الاظيمية واستعمالها في وضع لساني/ 
اجتماعي معي ٠‏ تتوقفان الى حد كبير على الجراك الجغرافي الذي 
يتم به الافرادٌ الذين يعيشون في هذا الوضع ويكون الحراك هذا 
كبيراً في بعض المجتمعات السركّية » لدرجمة أن الكثيرين من 
المتكلّمين لا يمارسون أياً من اللهجات الإقليمية المشهودة » ي 
يكون اللونان الوحيدان اللذان يملكونهما في اللغة المسماة مشتركة 
اللوتين امتد اول والطيّع ولكن عندما يقيم هؤلاء المتكظّمون مديدة 
. فلا شيء يمنعهم من الكسب اللاحق للهجة هذه المنطقة . 
ويمكٌ للحراك الجغرافي أن يجعل بعض المتكظمين يتكلمون لونا تتلاقى 
فيه اساليب لسانية واردة من لهجات إقليمية شتى .ولي هذه الحالة ولي 
مستوى المتكثم بوصفه فرداً يستحسن الكلام على لغة فردية 
(1001616) : يقصد باللغة الفردية مجمل المنطوقات التي ينتجها فرد 
واحد ويالاخص الثوايت اللساتية التي تكمن وراء العتطوقات ... 
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ويقصد بها مجمل الاستعمالات اللغوية الخاصة بفردٍ معين . في 
وقت محرّد (249 .م .تهات ,ا0انت . وبالعكس یکو الحراك 
محدوداً بالتسبة الى بعض المتكلمين الآخرين . لدرجة انهم لا 
يكتسبون ولا يمارسون في مدى حياتهم كلها سوى لهجة إقليمية 
واحدة . وسواء استعمل متكلمٌ ما لهجة إقليمية وحيدة ام استعمل 
ونا هجيناً ٠‏ يمكنه او لا يمكنه أن يمارس في وقتٍ واحد اللونين 
المتداول والمطيّع . وحتي في وضع لساني أحدي ء لا يمكن إذن 
ق e AAR‏ 








٠١ 111‏ - التنوّنات الطفيلية : العاميّة (امومة) 


فضل عن اللون الشعبي » المتداول » المع واللهجات 
الاقليمية ء استطاع تاريخ المجتمع المركب وتاريخ اللفة التي 
توصدْت فيه » أنْ ينتجا الواناً أخرى/ مجاميع فوارق اخری » وان 
يربطاها بأوضاع غير لسانيّة معيّنة . ويمتاز بعض هذه الالوان بواقع 
أنها تتكون اول من مميّزات معجميّة . وهي قبل كل شيء مجاميع من 
الفوارق والاختلافات الواقعة في المستوى المعجمي للقة » وهي 
تعمل لهذا السبب » متطفلة ‏ إذا جاز القول - على الصّواتة وعلم 
الاصوات والنحو واشكال اللون الشعبي ٠‏ نعني المتداولة والمطبّعة 
أو اللهجات الإقليميّة . 

إن واحداً من أفضل الأمثلة التي نختار أن نسميها هنا 
التلونات الطفيليّة ٠‏ هى بلا أي شك التلوّن العاميّ (8:000) . وإن 
كان يحكى في فرنسا عن الئغة الاصطلاحية (00:ا) وعن 
الجويلان!*» (10606) . ظهرت مفردة #موكة) في القرن السابيع 


(ه) عاميّة المتسولين والعتسكّمين في القرن الخامس عشر [ المعرّب ). 


لف 





عشر» على ما بيدى , للدلائة على اللون الذي كانت جماعاتُ 
الأشوار ٠‏ المتسولين والهامشيين من كل صنف ٠‏ تصوغه بوجه عام 
لغايات ترميزيّة اول ٠‏ ويهاجس التضامن الداخلي مع الجماعة ٠‏ 
وكذلك للدقاع عن الجماعة في مواجهة القمع الذي كانت تمارسه 
عليها أغلبية المجتمع . وليست القرنسيّةُ وحدها هي التي تملك لوناً 
ري بكل طيبة خاطر ذِكْرٌ أمثلة ايضاً عن عاميّة الإيطالية . 
البرتغالية لو اللمانية ٠‏ الخ وبالأظر إلى ال الجصاعات 






0 مياة ج هم 
أشغال شاقة وسجون الخ) ان تعمل اول مع نحو واشكل وصصواتة 
وعلم اصوات الألوان اللسانية غير المقؤننة وغير المطبّعة » مع 
الالوان الشعبية ٠‏ اللهجات الإظيمية ‏ وفي لوضاع الثنانية اللغوية 
واللهجات المحليّة الخ . ولكن ٠‏ من الوجهة اللسانية المحض , لا 
شيء يتعارض مع إمكان استعمال هذه المعجميّة مع القواعد ( النحى 
والصرف) ومع وحدات التّطق الثاني لاي لون كان بما فيه اللون 
المتداول او حتى اللون المطبّع » وهذا في الواقع ما يمكن حدوثه 
اليوم في نطاق المعاجم اللغوية ( آنظر 17/111 ). 

إن المعجمية المكوتة للون العاميّ تستفيد من موارة ومتاهل - 
لها أهداف العامية الترميزية ذاتها ‏ تستعملها الألوانُ اللفوية في 
أماكن أخرى . وعلى غرار اللغات الخاصة ببعض المجتمعات 
الموسومة بالبدائيّة ء و « اللغات السريّة الخاصة بالمريدين » ۴۲۸٠‏ 
e‏ .م ,ااا .وا , بمكن للعاميّة استعمال التشويه المنظومي 
ادال وحداتٍ تتتسب إلى الإرث الدلالي المشترك » وذلك بتكرار 
البادئات والداخلات أو اللاحقات » وبمضاعفة ونقل أو بتر بعض 
المقاطع , الخ . زذ على ذلك أنّ العاميّة تمارس كل أتواع التدضل في 


فا 


العلاقة الموحّدة بين الدالّآت والمدلولات عما كنصعمه؟ هداموم) 
ets.}‏ 631 .م argots,‏ . 


12 . الالوان الطفيليّة 
المصطلحات التقنيّة والعلميّة 
غير ان العاميّة, , في الجتمعات ال ليست اللون الملفيلي 






القرابة ( إن من حيث الموارد اللغويّة 
الوظائف الاجتماعية المعزوّة اليها ) ء الى اللغات الخاصة المشهودة 
في المجتمعات المسمّاة بسيطة . وعليه » فإن اللغات التقنيّة هي 
حفاً . على غرار العاميّة واللفات الخاصة ٠‏ الوانٌ لقوية مطبوعة 
بشكل رئيسي بطابع المستوى المعجمي المتخصّص » اللازم لبعض 
أصناف المهن ٠‏ أو لبعض فروع التقتية وا اج والاقتصاد في 
مجتمع مركب . ويمكن لجماعة إجتماعية ان ترتبط بانتاج/ باقتصاد 
إقليمي , عندئذٍ يكون من الطبيعي تماماً أن تكون للغتها التقنية 
صوانة وقواعد. لهجات المنطقة حيث الجماعة مقيمة ٠‏ اى أن تكون 
لها صواتة وقواعد اللهجة المحلية في مناطق الثنائية اللغوية , 
ويمكن الافتراض ان المصطلح التقني لأزباب حرفة ؛ مثل مصطلح 
البرَّازِينَ ‏ او المصطلح المتخصّص الذي يستعملمه صبيان 
الدكاكين ٠‏ اي العاملون في المحلآت التجارية 68ا .۴۲۵۸4018 0٠:50‏ 
(629 © 622 .م ,5امو'ت » أمكن استعماله مع صواتة وقواعد لهجات 
إقليمية أو محلية شنَّى ؛ ولكن ايضاً مع صوانة وقواعد اللون 
الشعبي أو حتى اللسون المتداول » حسب الوضع الجضرافي 
والاجتماعي للمتكلمين الذين كاتوا يستعملوقه . 

من المناسب التشديد على إمكان أن يكون لبعض هذه 
العصطلحات التقنيّة إث إشتراتٌ مع العامية واللقات الخاصة؛ لجهة 





فا 





جماعة اجتماعية ان تصطنع بالضرورة لو باللعب معجميّة 
هرمسيّة ( باطنية ) تهدف الى استيعاد كل متكلم/ مستمع لا 
ينتميان إلى المتحد الذي تكوّنه الجماعة . وغالياً ما يكون الحال 
هكذا بالنسبة إلى جماعات الشبّان والشابّات : وقد سبق ان كانت 
معيمية المدارس أو طلاب المدارس الكبرى . مثلا , موضوع 





. هناك الوانٌ لسانيّة محصورة » هي ايضاً‎ ٠ 
في مصطلحات متخصّصة » وتشترك غالبا في صواتة وقواعد اللون‎ 
المَطبع . وقد يكون كذلك حال مصطلمات شتى العلوم . ومسب كل‎ 
احتمال» يعود هذا الامر . اول إلى كيفية الاكتساب المدرسي او‎ 
الجامعي لهذه المصطلحات أن العلاقة القائمة بين‎ 
المصطلحات العلمية وصواتة اللون المطبّع وقواعده  ليست العلاقة‎ 
فبإمكان كيميائي أنْ يمارس مصطلح اختصاصه‎ ٠ الوحيدة الممكنة‎ 
باضافته إلى صواتة وقواعد اللون المتداول اى الى الوان اللهجات‎ 
الاقليمية التي يتكلمها . وعلى غرار العاميّة والألوان التقنيّة ل اللقات‎ 
. المتخصّصة ؛ يمكن اسثعمال معجمية علميّة لفايات ترميزية ليضاً‎ 
فالطبيبٌ , مهما تكن دوافعه الحقبقية  حين يتكلم على (مدراماده)‎ 
أو هين‎ ٠ مع معاونيه وبحضور آسرة شخص أقدم على الانتصار‎ 
, يتحدث عن (65ا00 نف 0/46) امام مريضه المُصاب بسرطان معويّ‎ 
. إنما يستعمل تماماً معجمية اختصاصه لاهداف ترميزية‎ 


المعايير (الأعراف) 


11 المعيثر وما فوق المعيار 
إن القوننة والتطبيع المعيماري . حين يطبّقان على لون 





Yt 





إج اعي تمونجي ويطلق عليه تقليدياً إسم حسن الاستعمال او 
آيضاً المعيار ( المُرْف ) ٠‏ إته في الواقع نظام شكليّ يحتد 
الاستحمال الصحيح (۴.39 ,ص نانو Fema, Socio‏ : إت 
الاستعمال المفروض بوصفه الاستعمال الأصوب او الاميز 
جاتب قسم من المجتمع (۶.235 ,۸658 0ناءا0 ,0400 ؛ إِنّه نظام 
تعاليم يحدّد ما يتعيّن اختياره إذا آريد التقيّد بالمثال الجماليّ او 
الثقافي/ الاجتماعي لوسطٍ ذي امتياز وهسلطمان . وان وجود نظام 
التعاليم هذا يتضمن وجود استعمالات ممظورة (Ooi, 0110٩۰0‏ 
(342 .5 .نمه , وقد يكون من الافضل تسمية نظام التعاليم هذا 
بوصفه ما فوق المعيار ( المعيار القوقي / الأعلى 0590 6اة) . وما 
هو في الواقع إل ثانياً » » لا يتضمُّنه الإكراه الفطي الذي يكفل السير 
المسن لكل منظومة لسانية بوصفها آداة إبلاغ واتصال . وان هذا 
الإكراه لا يمكن تسويفه واعتباره ممثلاً للمعيار الوحيد المقبول في 
أن واحد بما فيه من ضرورة وكفاية ٠‏ إل بقدر ما يكفل هذا السير 
الحسن للمنظومة بوصفها اداة إبلاغيّة . 
قد يكون أكشر يسراً على السره أن يجد » في الوضع 
اللساني / الاجتماعي الفرنسي ٠‏ أمثلة عدّة تبرز تعارض المعبار وما 
فوق المعيار . فالمحظورات التي يطرحها المعيار الفوقي في مادّة 
: ومن المالوف جداً أن تغالفها اكثرية 
المتكلمين الذين لا يستطيعون . مثلاً » التصميم على أن يطردوا من 




















المعيار الفوقي 
ويكون من الأفضل استعمال عبارة (50 ها 60078 ) . وأن عبارة 
الخيّاطة : زنهمدن ها جمددده) هي جملة مُدانة » أيضاً » بقدر ما 


Ye 


تحتقر التضلد : «عدداه 6ه معد ها . الخ . لكن الكتّاب الجيدين 
يحتقرون احياناً الأوامر المعجمية للمعبار الفوقي . ومثال ذلك ها 
کتبه ميشليه 0400000 ذات يوم : 
L'fvênement l'a placé entre deux akermatives... (Histoire de‏ 
diconnaire Robert, P.381, 1.6)‏ وا .ğlJFrance, XI, 11, cité par‏ 
على الرغم من المعيار الفرقي التقعيدي الذي يحاول داتعا 
قرض : 
.Blen qu’ n'en ait pas envie‏ 
ou: Je m'en suis allé‏ 
فإن أي متكلّم فرتسي ( ومن ضمنه المعياري ‏ المقاجأ ) 
قادر في كل حين على القول : 
ll viendra malgré qıfil n'en a/ait pas envie.‏ = 
me suis en allê, etc.‏ هل ou:‏ 
غير أن المنظومة اللساتية ومعيارها هما كاداة إبلاغ موجودة 
في كل مهد بشري , مستقلان إلى أبعد حدٍ عن الأفراد ٠‏ كزر 
بمفرده » قالعادات اللفوية ترش على الفرد كمجموع داضل في 
مجمل العاداث الواجب اكتسابها في خلال التنشئة الاجتماعية , تلك 
العادات التي يتعين على الطفل الاخذ بها لكي ينتقل من الببولوجي 
5 الاجتماعي ٠‏ ويغدو عضواً كامل العضوية في الجماعة . اذن 
ليس المعيار والمعيار الفوقي من طبيعة متباينة : فكلاهما مؤسسة 
اجتماعية » وبالتالي إكراه اجتماعي . غير أن المعيار يُلحظ 
بالضرورة في كل متحد , بينما المعيار الفوقي لا يتعّق من ناحيته إلا 
بيعض المجتمعات ٠‏ وليس فيه شيء محتوم. 





6 رة إلى اة على تفار المعيار/ المعيار الفوقي ء قي مادة الصدواتة . 
انظار لاتا : 25 


إن منظومة لسانية كمنظومة جيوادجا التي يتكلمها - ها 





والمعجمية يستميل الاخلالٌ بقواعدها الاساسية دون إلحاق الاذى 
بعملها كاداة اتصال وإبلاغ . ولكن . بالنظر إلى البنية الاجتماعية 
التي يعمل فيها هذا النظام » لا يمكن أبداً المصادرة على وجود 
معيار فوقي لهذا النظام » مؤسس على فون ّم ؛ ولا على وجود 
معيار فوقي لألوان جغرافيّة أو اجتماعيّة اجدأ . مع ذلك ١‏ فإن 
كل اتحراف في الجيوادجا كما في سواها » لا يدخل في العدد 
الصسقير من القوارق المعروفة من الجميع والمقبولة متهم ( ما هن 
منظومة متألفة بشكل معالق ) ٠‏ إن كل انحراف غير متب , قد ينتج 
عنه حتماً خلق الالتباس أو عدم الفهم ٠‏ ولى كان ذلك لامد قصيسر 
جداً . وقد يجد المسؤول عن إخلال كهذا بالمعيار , في حال 
الجيوادجا ‏ 6 شخصاً على الأقل » مستمدين للردٌ بطريقة او 
بأخرى على الالتباس أو عدم الفهم الذي يفرضه عليهم الإخلال 
بالأعراف ؛ 54 شخصاً مستعدون كلهم للاندهاش . للهزء . 
للاستياء : وهم مستعدون » إذا كان المذتب ولداً , لقع فلن 
انسبياً . 








11 المعيار الفاعل والمعيار المنفعل : 


إن إكراه المعيار القوقي ‏ المتولّد من قوننة يعتبيرها 
المسؤولون عنها كانها نهاثية » بيدو | صلابة كبيرة ؛ خاصة عندما 
بقارن بمرونة المعيار وحده . وتعود هذه المرونة الحقيقية للمعيار , 





(4) ال 8اه« سدكيّة ٠‏ لو كانت محكيّة في شمال لوستراليا . ذكرها جوزيف فرجان 
ı (J. Verguin: La uation dans le monde, p. 1129)‏ 
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الى شروط اكتسابها الى حد كبير. 

بالتالي ۰ المعيار يقرضه الإكراةٌ الاجتماعي . غير ال 
اکتسابه لا يتم ابداً في محيط لغوي ذي تالف مطلق ٠‏ ويكون حصوله 
قي المجتمعات المركبة قل بكثير من حصوله في مجتمعات اخرى ٠‏ 
لذا . فإن العضو المقبل في المجتمع المركُب سيكون عليه حتى 
يقبم معياره الفاعل ‏ ذلك الذي سينظم زجرياً استعماله الشخصي 
للغة (150 Marine, Elements, P. 149 e‏ , أن يأخذ أولا بالطرق 
اللغوية المعمول بها في محيطه بشكل شامل ٠‏ الطرق التي لا يمكنه 
اليل متها دون لن يصطدم بعدم الفهم وان يتعرْض لقمع الجماعة. 

ولكنْ . ما من طريقة من الطرق اللغوية التي سيتعرض لها 
العضو المقبل في المجتمع المركٌب . طيلة فترة اكتسابه اللفة , 
ستبدو له , لاحقاً » غير سويّة ء وان يدركها كانها مخالفة لا يمكن 
قبولها إطلاقاً . إن هذا التسامح غير الطوعي ٠‏ المكتسب جنب إلى 
جتب مع العادات اللغوية , هو القاعدة لمعيار منفهل 86 ۸4۴004١.‏ 
.mert $5.6)‏ 5 

إن وجود المعيار المنفعل ‏ بما يمل من الفة غير واعية في 
الغالب . مع عدد معين من الطرق اللقوية ؛ سيكون حسب كل 
احتصال . ذا اهمية آولى بالتسبة الى المستقبل اللغوي للمتكلم 
ألفتيّ . وطيه » هناك في عداد الطرق اللغوية غير الشموليّة في 
الجماعة » المتوافرة اى شيه المتوافرة بالنسبة إلى المنظوسة : 
والد اخلة في نطاق المعيار المنفعل , بعض الطرق التي ستبقى دائماً 
بالنسبة إلى المتكلم مرتبطة بسياقات غير لغوية علمته جماعته 
الاجتما يجبر الطرق اللغوية 
بشكل نهائي , على أن لا تستعمل ابداً من جانب المنكلم الا 
استعمالاً سلبياً . متفعلاً . وفي المقابل » فإن بعضاً آخر من الطرق 
اللقوية الداخلة في المعيار المنقعل » المطبوعة من التاحية 
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الاجتماعية بشكل متدن أو لا مبال ٠‏ سيمكن استخدامه قاعدةٌ 
کن يحتى للاستعمال الايجابي 
لالوان جغرافيّة أو اجتماعيّة من اللغة المسماة مشتركة » غير اللون 
المكتسب الأول , بما في ذلك اللون المطيّع معيارياً . وسواء اكان 
والممارسة اللاحقة لهذه الآلوان المكتسبة في 
الدرجة الثائية » كاملين ام ظلاً جزيّين فقط ء فإن عليهما تتوقف 
جوهریاً السهولة التي سيتمكن المتكلم بواسطتها من الاستعمال 
التالي للعبة معاجم لغته او سجلاتها ء ( انظر لاحقاً , ١١/۲01‏ ) . 
١/111‏ - اكتساب المعيار الفوقي 

يمكن لاكتساب المعيار ان يحدث في محيط لساني تسوده 
ممارسة اللون المتداول ٠‏ أو بالحري ممارسة لهجة إقليمية ء او ايضاً 
ممارسة اللون الشعبي . ولكن ليس من المستحيل تماماً ان يتمكن 
العضو المقبل في مجتمع مركب أن يتعرّض في وقت مبكّر لقاع مع 
اللون المطبّع من اللغة المشتركة ء وهو اللون الذي يستطيع أن يكون 
مستصلاً - ولو بكيقية فرديّة جد في الوسط العائلي لو في محيط 
مباشر أوسع بقليل. 

غيرانّ اكتساب اللون المطيّع يجري . عموماً . قي وسط 
مدرسي » ويبدا فرضه منهجيا على الولد منذ سنة دراسته الأولى 

















سيرمي في الحقيقة إلى تمرير المعيار الفوقي واللون امُلبّع الذي 
يسندها ويؤسسها على الاقل في المعجم الشفهي المنقعل » وإذا 
امكن في المعجم الشفهي الفاعل . ومن الواضح تماماً أنَّ نجاح هذه 
الجهود سيتوقف على نوعيّة المعيار الفوقي وعلى العلاقات التي 
يمكن وجودها بيتها وبين المعيار. 

سيكون اكتساب اللون المطبّع واحتمال دخوله في المعجم 


لهذا 


الشفهي القاعل لقردٍ ما . من مجال الممكن ٠‏ وسيظهر المعيارٌ 
الفوقي وسيكون اكثر تناو من الناحية الموضوعية اذا كان نظام 
تعاليم هذا المعيار الفوقي لا يصف سوى قليل من الطرق اللغوية 
المتاصئلة تماما في المعيار 

في المقابل ٠‏ سيكون بإمكان اللون المطيّم أن يظلُ وقفاً على 
مجال اليم السلبي » وسبيدى المعيارٌ الفوقي المرتبط بهذا اللون 
كأنه قليل التناول في بعض الظروف . وسيكون الحال هكذا عندما 





في 
يرمي » علارةٌ على ذلك ۰ “إلى فرش طرق لم تعد سل إل ا 
محصورة جداً ٠‏ ثولم تعد ملحوظة إل في مدوّنة ادوا التطبيع 
والتقعيد ( كتب قواعد ٠‏ قواميس ٠‏ الخ ..) ء فين هذا المعيار الفوقي 
ستتاح له كل الفرص لكي يُعتبر إكراهاً ضاغطاً » واستطراداً , 
إكراهاً لا جدوى مته تماماً . 


11 المعيار . المعيار القوقي 
والتلوّن اللغوي 

يما ان مستعملي منظومة لسانيّة سيحاولون دائما تكييف هذه 
المنظومة مع تنوّع حاجاتهم الإبلاغيّة . ويما انهم سيتوصّلون إلى 
ذلك بوصفهم جماعاتٍ ( المحاولة الفردية قي هذا المجال تكون 
بشكل عام معرّضة للفشل » الله إل إذا استاتفتها الجماعة 
وكفلتها ) ٠‏ فإن المعيار ( المقعّد : 600) لا يمكته ان يتضمُن 
التالف المطلق للمنظومة اللسانية . بل يتضمّن » يخلاف ذلك ٠‏ أن 
تمتلك المتظومةٌ موارةَ سيفيد منها التلون اللغوي المتساوق والتبدّل 
اللضوي أيضاً » وفي المقابل . يشزع المعيار الشوقي ( الاقعد 
(5776“دة الى أن يجعل من اللون الْمُطيّع لوناً متالفاً ومستفراً , 
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مزوٌداً بوظاتف مرجعيّة وتعليميّة » وفي هذه الشروط ء لا يستطيع 
مجموع الفوارق إل النزوع إلى التزايد بين اللون المطيّع المتعلّق 
بالمعيار القوقي والائوان التي تواصل العمل بشكل اساسي وفقاً 
لمستلزمات المعيار. لذا فإن عمل مقونني اللغة ومطبّعيها . عمل 
حافظي المعيار الفوقي ١‏ يبدو كانه مهمة بلا انتهاء . إنه مشروعٌ لا 
يستطييع إلا لن يسجل الى جاتب نجاهاته ٠ ١‏ عيداً معيئاً من 
الانتكاسات التي لا بعضها صغيراً. 

ومنذئذٍ يشكل لح انتكاسات المقوننين والمطبّعين او 
المقمّدين بالذات جزءاً من عملهم . وضادرة هي الاكاديميّات أو 
المعاهد ٠‏ مهما بلقت سلقيّتها ء التي لا يتعين عليها أن تتراجع ذات 
يوم ؛ وعندها سيقسحون المجال - ضيّقاً قدر الإمكان في 
الحقيقة - في فصول كتب قواعدهم أو في اعمدة قواميسهم , لما 

مّونه السمات المالوفة اى المحليات المستعملة استعمالا مالوقا 
جدأ. وفي الواقع تصدر هذه الطرق اللغوية عن اللون المتد اول اللون 
الشعبي اى اللهجات الإقليمية ء وبهذا الثمن يتحقق توحيد المطيّع 
( المقمّد ) ثم الحفاظ على وحدته واستقراره. 








على أنّ القول إن الالوان اللغوية غير المقوننة او غير المطبّعة 
في لغةٍ ما تظل تعمل بشكل رئيسي وفقاً لمستلز. د 
أن استعمال هذه الالوان لا يعود يتحمّل 
هناس مته لضسمان حسن سير المنظومة بوصفها 





المعيار , لا 










إسس كلها في أوضاع ثنائية اللغة . منظومة تعاليم تحدّد ما يتعيّن 
اخثياره إذا شئنا الامتثال للمثال وللعادات الاجتماعية/ الثقافية لدى 
الجماعات التي تمارس هذه الالوان » وإذا شئنا أن نكون عفد 
كامل العضوية في هذه الجماعات . عندها . لا شيء يسمح 
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بالاقتراض أن هذه المنظومة من التعاليم لا تتضّمن . هي ايضاً ء 
وجود استعمالات محظورة ء ستقوم الجماعة بقمعها كاستعمالات 
ممنوعة 

لقد لاحظ ويليام لابوف [00ها) إن عمّال تيويورك يعطون 
للونهم اللغوي وبكل طيبة خاطر «تضمينات تحسيئّية » رجولية ٠‏ 
Marelesi © Gard, Linguistique sociale, p. 130}‏ . وإذا كان 
الحال كذلك حقاً . فلا بد من ارتقاب إمكانيّة نزوع الجماعة الفرعية 
الاجتماعية التي يكوّنها رجال الطبقة العاملة التيويور؟ 
استعمال المعاجم والسجلات (انظر )١11/11‏ التابعة للون المُطبّع 
وكذلك قمع الوان اجتماعية أو إقليمية أخرى من الانكليزية 
الاميركيّة » وفي هذه الحالة » يتحدّث مارسيلشي وثماردان عن وجود 
مهيار مهاكس (000 - 0010) في الطبقة العاملة النيويوركيّة , 
وليس من المؤكدإطلاقاً أن المعيار المعاكس الذي وضعته هذه 
الطبقة الاجتماعية كان متعارضاً فحسب مع المعيار الفوقي المرتبط 
باللون المطيّع. 

إن الحالة التي يذكرها جورج موتان Mon, ۸608610٩,‏ 
(65-70.م تبدو ذات دلاثة في هذا الموضوع . فالمتحد الصناعي في 
روان القديمة » المتاصل في منطقة ريفيّة . على حدود البيكاردي 
والنورماندي » كان يمارس ما بین ۱۹۳۰ و۱۹۳۸ لوناً لفوياً يدعره 
المؤلّف نوعاً من الفرنسية المؤقلمة (فعامادم تنهوعة" ملا . وكان 
يتعيّن على هذا اللون أن يمثل بشكل حسن حالة لغوية مرتبطة بمسار 
من التقاطع الجاري 
محلية قريبة منه بنيوياً . وحين نفحص الوضع عن كثب أكشر . 
نكتشف أنه في الواقع آعقد بكثير . فاللهجة المطيّة المحكيّة في 
روان القديمة كانت هي ذاتها فوا نورمائدياً ملو بالبيكارديّة إلى حدٍ 








AY 





إذن حالة لقوية تُعلن هي أيضاً مساراً تقاطعياً بين لهجة 
ية ولهجة محلية بيكاردية. 


على الرغم من طابع هذه 





محلية نورم 





إتما كانت تكافح في كل لمع ٠‏ كما يقول موتان . كل ما كان يتهذ 
التفاهم الداخلي أو يحيقه ٠‏ كاتت تكاقح كل ما كان يتعارض مع 
تماسكها اللغوي » وهو عتصر اساسي في تماسكها كجماعة 
اجتماعية وكانت هذه الجماعة تمارس في مادة اللغة نشاطاً تطبيعياً 
وقمعيّاً عفوياً في مواجهة كل ما كان يمكنه خقض المسافة اللغوية 
القاصلة لونها الخاص بها عن الالوان المجاورة 


إذن تستطيع كل جماعة أو كل جماعة فرعية اجتماعية أن 
تسربط بلونها اللغوي ثقلاً إضافياً من الإكراء الاجتماعي الذي 
يقترب , مع أخذ كل شيء في الحسبان , من المعبار الفوقي المرتبط 
باللون المُطبّعِ اكثر مما يقترب من المعيار الكافي لحسن سير 
المنظومة بوصفها اداءٌ إبلاغيّة. 


إن الاعتراض ء المُعلن أو المُضمر ؛ الذي تظهره بعض 
الجماعات الاجتماعية في وجه المعيار الفوقي » وكذلك الاعتراضات 
القائمة بين الشحنات الإضافية من الإكراه الاجتماعي التي تريطها 
كل جماعة بلونها اللغوي الخاص ٠‏ إن كل هذه الاعتراضات يمكنها 
تسويغ التعريف الذي يعطيه مارسيلشي وشاردان صبواودوطلا 
(0.146 .#لداعم للمتحد اللساني تسويغاً كافيا: إننه مجموعة جماعات 
اجتماعية تدخل في علافات جدليّة في سياق إبداعي واحد لجملة 
معابير يسودها معيارٌ الطيقة المهيمنة » لكنّها مجموعة موضوعة على 
المشرحة بلا انقطاع. 
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المواقف والتلوّنات اللسانيّة 


11+ المواقف (المواضع) والسجلات 

عندما يبني متكلمٌ قول » يمكن آن يكون اختيار السمات 
اللغوية . وشكلها ووظيفتها . مشروطاً بجملة المعطيات غير 
اللسانية ء تلك الماثلة في الواقع الخارجي , والمثئة ايضاً في فكرة 
المتكلّم او في مشاعره ذاتها . وتشكّل جملة المعطيات غير اللسانية 
هذه ما سنطلق عليه تسمية الوضع القوري لفعل الكلام . 
وبالعكس ؛ عندما لا يمكن عزو أي دور واضح للوضع الفوري في 
اشتراط قول ما . يُقال عادةٌ إن هذا القول حارج الوضع 
(الموقف) . في الواقع ٠‏ وحتى عندما لا يستطيع الوضع القوري أن 
یری تفسه منوطاً بدور في اشتراط قول ما ( ملفوظ منطوق = 
٠ (Enonoê‏ ليس من الصحيع تماماً القولُ إن هذا الملفوظ هو خارج 
الوضع ء فكل ملفوظ موجود أيضاً في وضع عام هو خلاصة التاريخ 
المشترك بين لغةٍ ومجتصع . وخلاصة التاريخ الشخصي للفرد 
المتكلّم . إذن . في هذا المقياس ٠‏ يكون قول ما دائماً في وضع 

ماء وفي حال الاقوال المكتوية, مثلاً. التي تعتيرء بوجه عام جداً, 
كانها اقوال خارج الوضع » فإن استعمال الراموز (0006) المكتوب 
يحيط وحده ؛ وإلى حدٍ بعيدٍ ء بشرطيّة الوقائع اللفوية المستعملة 
واختيارها وشكلها ووظیفتها أهذة ا 

في الواقع الوضمع الفوري الوحيد » في هذه الحالة . وليه ٠‏ 
هو التق قد نسحن إل ما ين اوضع لمم دة 
جامعين اللغة والكتابة. 

إن المتكثمين الحائزين على عدّة الوان في معجمهم الشفهي 
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يستطيعون الانتقال من اللغة إلى الكتابة . قهم يقترضون مميّزات من 
شتى الالوان لصياغة المنشط اللغوي الجاري . وإن متكلّماً لا يعلك 
سوى لون لغوي واحدء يجري مع ذلك اختيارات للطرق التي في 
متناوله . كل ذلك يتم وفقاً للوضع الفوري لفعل الكلام . وهذا يحدت 
بكل وضوح لكي يكون الخطاب متكيّاً اجتماعياً مع واقع هذا الوضع 
القوري او مع الوعي الذي يكونه المتكلمون عن هذا الوضع , ومع 
التقدير الذي يضعونه لهذا الوضع . ومع التآويل الذي يتخذونه 
لانفسهم و/ لو يريدون اعطامه للمستمع الفردي أو الجماعي ء الغ ٠‏ 
إن تكيفات الخطاب هذه مع معطيات الوضع المباشر » جرى التدليل 
عليها كانها اساليب الخطاب . اسافيب الكلام , ولكننا نستطيع 
اتفضيل مفردة سجلات / معلجم . بقدر ما ت 
التضمينات والاحكام القيميّة المتعلقة بكلمة اسلوب ١‏ وتجنّبنا ايض 
التضمينات والاحكام المتعلقة بتسمية مستويات الاستعمال , 
الملحوظة هي ايضاً ؛ وفي هذا المعنى ذاته , في الأدبيات 
المخصّصة لهذا الموضوع. 


11 التفعيل والسياق اللساتي 

كلما حمل الوضع المباشر مزيداً من المعلومات ‏ قلْتْ ضرورة 
استعمال الطرق الثسانية (69 .م ,00016:08 (Frédéric François,‏ . هذا 
هو الامر الذي يصنع الفرق بين الأقوال التي من خلالها يستطيع 
المتخاطبون الإفادة من هذه المعلومات التي يمدّهم بها الوضع 
المباشر » وبين المتخاطبين بأقوال سيكون هذا الامر ممتتعاً 
بالنسبة إليها . وعلى الرغم من عدم وجود اقوال خارج وضع 
بالمعنى الدقيق للكلمة ٠‏ فين هذه التسمية تخصص ععموماً للمناشط 
اللسانية التي لا يكون من الممتتع عليها الإفادة من المعلومات التي 
يقدّمها الوضع الفوري/ المباشر لأجل تفهيل الوحدات الواردة في 
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الرسالة . وإن تفعيلها معتاه نقل هذه الوحدات من المعتى اللامحدود 
الذي يكون لها عندما تكون معزولة إلى المعنى الدقيق الذي يتعيّن 
عليها اكتسابه في السياق اللساني الا وھی کل رسالة خاصة ت 
(70 .م ,عفع0001 ,0 وكتب هيمز ن استعمال شكل 
لغوي يحدّد ماهية سلسلة من المعاني ؛ فيمكن لوضع (فوري) قبول 
سلسلة معان : وعندما يظهر شكل في وضع , فين الشكل يصقي 
المعاتي الممكنة في هذا الوضع غير تلك المعاني التي يمكن للشكل 
ذاته أن يشخّص هويّتها ؛ وعندئذٍ يصقي الوضعٌ المعاني المحتملة 
بالنسبة إلى الشكل اللغوي » غير تلك التي يمكن لهذا الوضع ذاته 
قبولها : يتوقف المعنى الحقيقي على تفاعل الشكل اللفوي والوضع 
(105 .م yes, Speaking,‏ › والحال ؛ فإن الوضع الفوري إذا كان 
لا يقوم بالدور المُناط به » فإن هذا الدور في تفعيل الوحدات اللفوية 
لن يمكن توفيره إلا بالشياق اللغو ي ذاته , وهو السياق الذي يتعيّن 
عليه » وقتئذٍ » ان يكتصب إتساعاً ووضوحاً خاصين. 





1 الإبلاغ ضمن الموقف 


غي المواجهة بين المتكلم والمستمع , إذا كان المنشط 
النماتي يك بم كفا تقطن الايد ا بكار الت فيد 
الشفهي المتخاطبين ( مواقف » حركات » إيماءات ٠‏ آو غيابها .. 
وایضاً مما 







سيحدث أقصى اقتصاد في الطرق اللغوية , 
وضع السياق اللغوي من آهميته ٠‏ وستكتسب 
الرسالة من ذلك سمات ومزايا خاصّة. 
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المعطيات التي يقدمها وضعه العباشر » يقتصدٌ اقتصاداً جذرياً 





بوسائله المعجمية والقواعدية والصوتية , وقي هذه الحالة ٠‏ يبرهن 
تواتر هذه الاقوال غير المكتملة » على أن المتكأمين هم فليو 
الانشغال وقليلو الاحتياج إلى سياق لغوي واسع ودقيق. 

إن الأقوال غير النحويّة التي تظهر في الإبلاغ الشفهي , 
الموتفي ٠‏ تمل هي ايضاً تخفيضاً كبيراً لاستعمال الطرق اللغوية , 
الذي لا سوی اللجوء إلى معطيات الوضع 






أن تفن في عمله ( 0 

(0 
(le, je ai آو حو الباب تمدهة‎ )5116- noi ça. en نه‎ besoin) ا‎ 
. u.) 


111 ۹-قواعد الإبلاغ الشفهي 


في أغلب الاحيان . تدينُ قواعدٌُ الإبلاغ الشفهي بجوهر 
مزاياها وسماتها في الواقع . الى كون الاقوال المستندة إلى الوضع 
المباشرء لاتستعمل سوى جزءٍ من الإمكانات التي تملكها المنظومة 
اللغويّة . ومن بين طرق توسّع المنطوق الفرتسي ٠‏ غالبا ما ترذ 
قواعدُ الإبلاغ الشفهي الموقفي , التراكبّ المحض او الترابط , 
وتقلل من استعمال طريقة التوسّع بالإنحاق . ومثال ذلك ان المتكلم 
يستطيع, في : vient im raconte, des els COS‏ 
.Jniê..imrakût... devre kak‏ 

استعمال الملفوظ الأوفر ء وذلك بتحققه من خلال أجوبة 


AY 





محاوره ومسلكه , أن الملقوظ ( المنطوق/ القول ) قد بلغ هدفه حقاً 
وانه قد فَهم : إن الشقمى الثالث المعني بهذه المسالة لم يكن قد 
جاء إل بهدف نقل وقائع تشكل في تظره إنَهاماً للمستمع . والمتكلم 
يجعله يعلم ٠‏ سواء باختياراته اللغوية ام بسلوكه غير الشفهي ؛ أنّه 
لم يعطٍ ما کان يقمدّه سوى رصيد معدود . قفي قول كهذا ء يعتمد 
المتكلم بكل وضوح , على الوضع المباشر بقدر ما يعتمد » على 
الاقل ء على السياق اللغوي يدل على العلاقات القائمة بين الأجزاء 
المحدودة فقط بالوقفات في القول ذاته. 

يمكن للطرق اللغوية المستعملة استعمالاً ناقصاً في قواعد 
الإبلاغ الشقهي الموقفي , ان تكون في عداد تلك الطرق التي تدخلٌ 
في تعارضات المنظومة الاكثر وا SE‏ 
القرتسية أن تُستعمل استعمالا ناقصاً صيّحٌ زمنيةً متدمجة إندماج 
قوياً قي المنظومة كصيقة الماضي وصيغة المستقبل . عندئذ يكون 
الحاضر هو المميّز . أو بكلام ادق يكونُ واحداً من مدلولات الحاضر 
الممكنة » مدلول « غياب الرّمن » . إن ملفوظات , مثل 
(l- vient, iım'racornte: jen ai besoin, tu me le rapportlea quand tu‏ 

viens] 


هي اقوالٌ تبلغ هدفها تعاماً » على الإقل باستنادها إلى الوضع 
المباشر والسّياق اللغوي على حدٍ سواء . وإنها لتبلغ اهداقها حتى 
في غياب كُليمات / مثل ۲۲ أى #07<1اطنيه/ قد يمكنها على الدوام 
الاندماج في السياق اللغوي لكي تصاحب أو تحل محل صيغ لفظية 
جرى إقتصادها في مستوى التركيب التعبيري الشفهي ذاته 
raconte / m'a racomtê, j'ên ai / j'en‏ جنا [Hier il vient / l est venu,‏ 


aurai besion demain, hı me le rapportes / نذا‎ me ie rapportera quand 
tu viena/ viendras... 


إذن تستطيع ملفوظات الإبلاغ الشفهي التي تفيد إفادة 
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قصوى من وضعها الفوري » أن تكون ناقصة » لا تحويّة » أو نها لا 
تستعمل الاحتياطي من الطرق اللغوية التي تمتها المنظومة . وهي لا 
تستطيع فحسب » بل يتعيّن عليها تكون غير قواعديّة . لكي 
تتكيف على نحو آفضل مع الوضع المباشر الذي هو وضعها ؛ وكان 
هيمز قد شدٌّد بقوله : 

[A person who chooses occasion and sentences suitably, but 

is master only of fully grammafical sentences is at best a bit odd, 


some occasions call for being appropriately ungcammatical (Com 
municative competence, p.227, 


٠١1‏ الإبلاغ خارج الموقف والتلون المُطبّع 


عندما لا تكون المعلومات التي يقدّمها الوضع المياشر ء قابلة 
للاستعمال لال تفعيل الوحدات اللغوية , يتعيّن حينئز الالتجاء الى 
إرصان أكبر للسياق اللغوي ٠‏ فهذا الاخير يتعيّن عليه ان يكتسب 
مدئ كافباً للتعويض عن عدم فعالية الوضع المباشر . ولإرصان هذا 
السياق التعويضي , سيكون على المتكلّم أن يستعين بعددٍ أكبر من 
الطرق التي يمكن أنْ يوّفرها له اللون الذي يتكلمه عموماً , لكنه 
يستطيع ابضاً الاستعانة بالاحتياطيّ السذي يمه اللون المُطبْع . 
وبالطبع هذا الامر غير ممكن إلا للمتكلّمين المعتادين على هذا 
اللون ٠‏ وعندما يكون الحال هكذا . يمكن لهذا الامر ان يتضمن ايضاً 









() يدو إذن إن الإبلاغ الشفهي المرققي وقواعده 
المسمى خارج الوضع ء خصوصاً في علاقاته التي 7 
201 إلى 25/01) . غير أنه قد يكين من غير المسوّغْ جعل هذا التعارض مطابقاً 
للعلاقات القائمة بين الراموز المصود والراموز المصنوع كما حتّدها بازيل 
برنشتاين (۴.91-118 .70:77 .م ,1266ء e8‏ 1 0و3و0 01 . نشي الواقع 
يدخل في تعريف هذء الرواميز معطيات اجتماعية . نفسية ولفوية فيضا . لم تؤخذ ٠‏ 
هنا كلها في الاعتبلر 
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استعمال طرق لقويّة يُقسح تواترها الاستعمالي المتخفض جداً , 
المجال للافتراض بانها في الواقع طرق خارجة من المتظومة الحالية 
بالمعنى الدقيق . وقي هذا الحال » يجري الكلام على معجم مدعوم , 
وحتى مأثور ( كلاسيكي ) أوحتى قدیم 

إن الوتليقة الاحتياطيّة الطرق اللغوية التي يحتفظ بها اللون 
المُطبّع في اللغة المسمّاة مشتركة » هي من في مستوى 
وان لحظها واستنتاجها من الامور العادية التافهة كلها 









ر اليها في لغة كالفرنسيّة جرت يدقة 
ويحظى تطبيعها المعياري ( تقعيدها ) منذ ام بعيد بوسائل اقوية 
وفاعلة . إن اللوّن السليّع من الفرنسية يؤدي , اليوم , وظائفه 
المرجعيّة والتعليمية إن لم نَمل على مستوى الإرضاء العام . فعلى 
الاقل على صعيد إرضاء المُطبّمِين انفسهم وما يتل متهم من 
طبقات وجماعات اجتماعيّة. 

وخلافاً لما يجري في الموقف , من الصعب خلال الإبلاغ 
خارج الموقف ٠‏ إنكار بعض طرق المنظومة » كذلك في الفرنسية , 
ودون إنكار التوسّع بالتراكب أو بالترايط . سيفيد نحو الإبلاغ خارج 
الموقف , إفادةٌ كبيرةٌ من التوسّع بالإلحاق والاستتباع . ويرتيط 
الاستعمال الاقصى والدقيق للتوسع بالإنحاق , في اللون المُطيّع من 
الفرنسيّة » يرتبط بعددٍ معيّن من الاستعبادات القواعديّة التي بدا 
الإيلاعٌ الشفهي الموقفي والالوان غير المطبّعة, يتحر منهاء منذ 
آمدٍ بعيد . يمكن لهذه الاستعبادات أن تفرضٌ اشكالا . لا يتوسّل 
الى الحفاظ على استعمالها استعما؟ فردياً سوى قوننة دائبة وتطبيع 
مثابر ومكابر . وإن ظهور بعض صيغ تصب القعل (60005زنابي8) 
يثير لدى المستمع ردود فعل تيدا من الاحترام او التواطق نحو 
مستعملها » وصولا إلى الانزعاج منه , مروراً بالاتدهاش والهزل او 
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التضايق , وهذا ما يطلق عليه مارقان جوز (هدل ا0تاة) احياناً إسم 
شكلاتية مزعجة وإعوجاج معاكس للمجتمع تعلماً. 
(Joos, Isolation of styles, p.189- 190)‏ 


1/111 المنظومة الشفوية للفرنسيّة المُتّداوئة 


إن الآلوان غير المطبّعة في الفرتسية تستبعد ۾ من انها ۽ 
هذه الاشكال وتمتلك منظومة شفويّة تخثلف اختلافاً كبيراً عن 
منظومة اللون المطيّع . وإنتا لندينُ لاندريه مارتينه 800000 00) 
des formes verbales en français parlé, le français sans fard, p.91-‏ 
.120 
بالوصف الأكثر واقعيّة لهذه المنظومة . إن المنظومة 
الشفوية للقرنسية المحكية , الفرنسية المالوفة , الفرنسية ٠‏ في 
بوابيجها » ٠‏ الفرنسية التي يجيد جميع المتكلمين الراشدين 
استعمالها والتي يستعملونها دون خوف من الانخداع -مدا .0ن0 
(151.م .20١0ا‏ مان هي منظومة ‏ بخلاف منظومة اللون المُطيّع - 
قد يكون من غير المجدي بالنسبة إليها ارح وجود تصريفات شتى . 
فيمكن الكلامُ على منظومة شفوية بلا تصريف ٠‏ بمقدار ما تكون 
جميع الاقعال فيها متراخية بالكيفية نقسها , باضافة الحركات 
الإعرابية ( أوآخر الكلمات : 06.٠١١‏ ) ذاتها لموضوعة ماء 
عندها يكونَ التباين الاساسي للدّالَ. هى تباين الموضوعة ٠‏ ولكن 
بالنسبة الى قلّة من المُعيجمات الشفوية (080506 فقظ ء في حين 
أن أغلبيّتها تحقق المثال آلا وهو وحدة الجذر 380128 . في هذه 
الشروط » قد يكون من غير الحكمة التقليل من قيمة الفوارق القائمة. 
في مستوى المنتاومة الشفهية . يين آلوان الفرنسيّة المطيّعة 
وآلوانها غير المطبّعة . خصوساً إذا تتاولنا اعمالاً تستعمل ما يسميه 
لابوف (#مطها) (200 .م ,مدوضدروتقمنه50) مُشير الخطر اللغوي > 
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ذلك الذي يسمح بقياس التعارض الذي يحدثه متكلّمٌ بين استعماله 
الشخصي والاستعمال الذي يعتيره صحيحاً - 


11 العرف الكتابي والتلوّنات اللسانيّة 

إن استعمال الراموز الكتابي أو المكتوب يحرم الوضع 
المباشر من مساهمة فعّالة في تقعيل الوحدات اللقوية ٠‏ وبالتالي 
يجبرٌ السياق على تقديم مساهعة قصوى . لهذا يجري عموماً اعتبار 
المتشط اللقوي المكتوب كواحدٍ من الإيلاغات خارج الموقف ٠‏ 
سيستثمر إلى لبعد حدٍ ممكن , مساهمة احتياطي الطرق الذي يمه 
اللون المُطيّع . 

غير أنّ عدداً معيّناً من الحالات يفصل المنشط اللغوي 
المكتوب واللون الُيّعء أقلّه لدى التكلمين الذين لم يكتسبوا ابداً 
استعمالاً فمّالاً للون المُطيّع . كما يحصل أن يكون مقبولا من الوجهة 
الاجتماعية ممم المنشط المكتوب إلى آلوان غير مُطبّعة . واليوم 
يمكن بشكل مالوف جداً طبع اللون الدارج من الفرنسيّة . وإن بعض 
المتشورات تجلب اليها » على هذا النمو . قسماً من قرّائها . وفي 
ناحية أخرى ء لا يكون هذا الضّمٌ مقبولاً , ومثالٌ العربية ذو دلالة 
في هذا المجال , فكتابة أو طبع آلوان غير مُطبّعة من هذه اللفة لا 
يزال يطرح عدداً من المشاكل , ويواجه كثيراً من المقاومات 
الاجتماعيّة . وإن واحدة من الصعوبات الأولى التي يلاقيها ضمٌ 
الراموز المكتوب إلى الوان غير مُطبّمة . ناشئةٌ عن عدم مناسبة 
التقاليد الإملائية المرتبطة منذ أمدٍ بعيد باللون المطيّع ( المققد ) . 
ويكفي أن تلحظ تقريبٌ النتائج إلتي يؤول اليها مجهود كتّاب يحاولون 
كتابة حوار يمكنُ عزوه إلى اللون الشعبي أو الى اللون العاميّ من 
الفرنسية . وإن المحاولات الجارية لكتابة العاميّات العربية ستقود 
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اولك الذين يتحملون مسؤوليتها وليتها إلى ابتكارات إملائية في معظم 
الأحيان . 

حتى في المجتمعات التي يبدو فيها مقبولاً م الراموز 
المكتوب إلى الالوان غير المطبّعة . لا يكون هذا الاختيار سهلاً , 
بالضرورة , ويريئاً اجتماعياً . إن ضم الراموز المكتوب إلى لون غير 





مُطبّع » يمكنه ان يكون واحدةٌ من الكيفيّات للإعلان عن تضامن معيّن 





۴/1 الإبلاغ الشفهي خارج الموضوع 

عندما لا يستطيع المنشط الشفهي الإفادة من المعلومات التي 
يقدّمها الوضع المباشر . يغدو هو أيضاً إبلاغاً خارج الوضع 
( الموقف ) وحسب كل احتمال سيتعيّن عليه الالتجاء إلى اللون 
المطبّع ومميّزاته . ويلفتُ فيشمان (46 .م .هدوتهندوهةضم50) الى أن 
الشكل الصسحيح للغة ما ٠‏ اللغة العامة الصحيحة ء هو الوسيلة 
الإبلاغية الاضمن للتواصل مع المستمعين الذين لا يعرف المتككّمٌ 
عددهم ولا تنوّعهم . إنها الوسيلة الاضمن المتداولة بين جماعات 
لبس بينها علاقاتٌ أخرى ٠‏ الجماعات التي تُطال بواسطة الإعلام 
الجماهيري ... إنها اللون الإبلاغي المستقل عن المتكلّم والمستمع 
والذي يمكن التوقع بأنه سيكون فهمُّه ممكتأ الى حدٍ كبير. وهكذا 
يقترح فيشمان تعريفه الخاص بالإبلاغ الشفهي خارج الوضع . 

في وقتٍ واحدٍ على العلاقات التي يقيمها هذا الإبلاع اللو 
المُطبّ . فلا شيء يسمح بالاقتراض أنّ هذا اللون الُطبّم لا يؤمّن 
عندئدٍ الوظيفة الاحتياطيّة الطرق المعجمية والقواعديّة التي بومّنها 
في خلال استعمال الراموز المكتوب . 
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ولكن بلومّ الطرق القواعدية والمعجمية لون الماع , في 
6 
ب إلى طرق المتكلمين المعتادين من 
آمدٍ لويل على هذا اللون . وفي الوضع الاجتماعي / اللفوي 
الفرنسي الرّاهن » يستطيع المتكلمون المنتسبون حتى إلى 
البورجوازية العليا او الوسطى , الإعلان عن خطر لغوي كبير ٠‏ 
يُترجم ب « معايير شديدة التقلّب في السياقات الشكليّة » وبمجهود 
تصويبي وام * 
et 203)‏ 184 -183 .م (Labov, Sociolinguistique,‏ 
وفي اثناء ندوة صحافية ملفزة » أمكننا ان نسمع من فم واحد 
من كبار المسؤولين في الدولة الفرقسيّة : 
Cela ne signifie pas que nous entrons dans. que nous enti...‏ 
Quen entrant dans ce processus, NOUS AVONS...»‏ 
لا بد هنا من أن نلحظ جيّداً , قلقاً لغوياً بيّناً . بشكل خاص في 
مواجهة الاستعبادات النحويّة التي تفرضها طريقة التوسع 
بالالحاق . في اللون المطبّع من المنظومة الفرنسيّة . ونظراً لعدم 
تمكن المتكلّم من التوصل ٠‏ في شروط الإبلاغ r‏ 














يبدو أنه اضطّر الى !. 
القوله . مما جعله يتوصل عندئدٍ إلى سلسلة اقوال ناقصة ٠‏ وحتي 
لاقواعدية . 

11 صواتة الإبلاغ الشفهي خارج الموضع 


عندما يكون شقهياً الإبلاعٌ خارج الموضع ٠‏ يمكن ان قتصاط 
اخيراً ما هي صواتتة ؟ واية طرق استطاع المقعدون ن 
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في هذا المستوى لاجل اللون المُطيّع » وما هي الوساتك التي يملكون 
لفرضها . وما النتائج التي توصّلوا اليها > 

يشدّد قيشمان (44 .م ,صجناعداو5000) على أن بعض الوان 
المعجم الشفهي يجري اكتسايها » قي المجتمعات المركبة ٠‏ اول 
وان استعمالها يجري من ثم في الاتصالات اللغوية القمليّة 
والمتواصلة داخل الجماعة الاجتماعيّة . ويالعكس لا يجري اكتساب 
الوان اخرى إل لاحقاً في حياة المتكّمين ٠‏ ويكون استعمالها 
مدقوعاً . اساساً » بداقع 0 
إلا نادراً . وقد لا توجد 
الامة متّحداً لغوياً من هذا 
المُطيّعة اللونَ المقايل لهذا المتّحد. 

في هذه الشروط . لن تحظى ابداً المميّزات الصّواتيّة للون 
المُطبّع إلا باكتساب متأخر ٠‏ ومن بين الوسائل التي يملكها 
المقمّدون لفرض هذا الكسب المتآخر لمميّزات اللون المليّع 
الصواتيّة ٠‏ لا يمكن تناسي التقاليد الإملائيّة وتاويلها ٠ ٠‏ التي تفضي 
إلى ها سمي احياناً اصواتة قرائيّة . ومن المعترف به عموماً ان 
ألفرنسية هي لف لعب فيها الإملاء خبط الا ) دور كينا 
ولايزال يؤثر في النطق بلا ريب . ومثال ذلك ان التقليد المكتدوب 
يعطي لبعض الصوامت ترسيماً مزدوجاً » في حين ان تعارض 
الحروف البسيطة أو القصيرة مع المزدوجات أو الحروف الطويلة 
اليس له » حتى الساعة ٠‏ وجود صواتي حقيقي في منظومة الصوامت 
الفرنسيّة . وعندها ؛ يكثر بعض المتكلمين من اشكال التتردد 
والتتافر : نادرون هم هذيعو التلفزيون الوطني الذين لا يذهبون في 
الحظة أو في أخرى » الى مد حرف ال / ۳ أو آل/ ا قي / #نصنام 
Comer‏ / او / نا / وبشكل اقل وروداً وانتظاماً بالنسبة 
الى كلمات / Colimateur / yl Colape Comission‏ /. 
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ومهما تكن إو مهما كانت الوسائل التي اختارها التقعيد لكي 
يفرض على الاستعمال الشقهي للون الفرنسي المُطْبّع ٠‏ صواتة 
خاصة ٠‏ موّحدة ومستقرّة ٠‏ يمكن التساؤل عما إذا كانت الأهداف 
المنشودة قد تحقّقت . هناك 77 ضابطاً من الجيش الفرنسي ٠‏ ولدوا 
جميعهم وترعرعوا في باريس . يشكلون جماعة فرعيّة يمكن اعتبارها 
ممثلة للمتكلمين تعوّبوا باكرا على اللون المُطبّعِ من الفرنسية , سوام 
في استعمالها الشفهي آم في استعمالها المكتوب . ويبيّن استطلاع 
ميداني اجري على هؤلاء المتكلمين ددا هه Marinet. po olgy‏ 
ona pone, london, 1948(‏ أن من أصل هؤلاء المتكلمين الستة 
والستين لا يوجد إثنان يملكان منظومة صوتيّة متمائكة في كل نقطة . 
في هذه الشروط , يبدو المعيار الفوقي اقل فعاليةٌ واستقراراً 
وتوحيداً في مستوى الصواتة مما هو عليه في مستويات القواعد او 
السبيل الذي فتحه مارتينه -5/600) 
ations, p. 223- 235)‏ الاقضل على السلوك الصواتي 
للجماعة المهنية/ الاجتماعية التي يشكلها المدرّسون , ول 
باعتبارهم جماعةٌ من آهم الجماعات الاجتماعية التي تحاول الطبقة 
السائدة استعمالها لاجل التطبيع ار التقميد اللغوي . لك لاشيم 
ن زى إلى المدّرسين صواتةٌ اكثر وحدةٌ 
من صواتات الجماعة الاجتماعية التي وصفها مارتيفه . 


11 - التنافر المعياري والتصويب 
اللفوي الفوقي 
جرى التشديد غالباً على آنّ اللغة كانت مجموعة عاداتٍ ؛ كان 
سيدها يُعتبر مُرْضياً بقدر ما كان ينای عن رقابة لمتكم وضب 
الواعي. وبشكل خاص تُبِيٌدٌ الملاحظةٌ في مستوى العادات النطقية 
التي يتضمنها النظام الصّواتي . واذا تمكنت العادات النطقية الاولى 
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الكتسبة من الناي عن رقابة المتكلم وضبطه الواعي » فإن هذا 
يقسّر إلى حدٍ بعيد جداً طايعها المستقر والمضمون » ويالتالي يفسّر 
الصعوية القائمة وراء الرعبة في معارضتها . وهذا يفسّر عتادها 
الذي يسير غااباً في اتجاه معاكس حتى لإرادة المتكأمين . إن مهمة 
القيّمين على معيار فوقي في مادة الصواتة . ستكون صعبة بقدر ما 
تصادف اول لا وعي المتكلمين ٠‏ وبقدر ما تصادف أيضاً لا وعي 
المقعّدين انفسهم . وللاقتتاع بذلك . قد يكفي النظر » على سبيل 
المثال ٠‏ قي موقف مقعّدي الفرنسية ومطبّعيها من الفعالية الجارية 
في راتوب (03:0) الصُوامت الحنكيّة لهذا اللسان 

نادرةٌ كاقت الانتقادات المعيارية للالتباس المكتسب منذ آمب 
بعيد بين الصامت الحتكي الجانبي / ۸ / والزّمرة / [ا/ وبين 
الصامت الحنكي الآخذ في التموضع بين /11/ و /١(/‏ . وحتى يرذ 
القيّمون على المعيار . تعيّنَ ان تفزع الزمرة /١ا/‏ ذاتها الى الاندماج 
مع /1/ ٠‏ اندماجاً ظاهراً مثلاً عندما قط #ادمها وزد9/ى المعو 
. إن وة الزد المعياري اسهمت في جعل الالتياس يتراجع اليوم , 
ذلك الالتباس الذي لم يُطَلْ .ريّما . الابعض أجزاء الاراضي الفرنسية , 
.„{Martine, Festschrift Onishi, P. 341-348)‏ 

يعتبر لابوف ان التدخل التقعيدي يمكنه أنّْ يناقض المنظومة 
اللغوية وفعاليتها لدرجة التوصّل إلى شكل لغوي مصوّب يغدو لا 
منظومياً ؛ بعد استعماقه في الأوضاع القاهرة .۴ ,مادم 1 610ر 
(452 . هذه الحالة الواقعية لا تنعكس في الخطر الاغوي الصريع 
لدى الكثيرين من المتكلمين فحسب » بل تنعكس أيضاً في 
التصويب اللساتي الفوقي الذي لا يمكن صله عن هذا الخطر , 
والذي يميّز خطاب الجماعات الممارسة ء في اليدء , لوناً غير 
طبع » والمعتادة ٠‏ بائتالي , قليلاً على اللون المطيّع . 

(Labov, Sociolinguistique, P. 193 et S.) 
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111 - الميادين : 


يدر فيشمان أن ثمة فائدة كبرى من فحص الانتظامات 
المشتركة القائمة على صعيد كبير بين الالوان والوظائف المعترف 
بها اجتماعياً لهذه الالوان إتطلاقاً من مقهوم الميادين (05:6) . 
إن المبادين ( المجالات/ الحقول) هي بتاءات اجتماعية مستفادة 
من تحليل ومن تلخيص دقيق لمواقف متاسبة بكل وضوح° . إن 
الميادين متعددة وكثيرة ... المدرسة . الكتيسة . الاسرة . جماعة 
الحيّ ؛ مجموعة التسلية . البعض لا إل الاستعمال المكتوب 
للمنظومة اللغويّة , والبعض الآخر يقبل استعمائها الشفهي لا اكثر . 
بعض الميادين تتحدّد بوصفها تنافسيّة » لآن عدّة منظومات أو عدّة 
ألوان تغل مائلةً فيها ؛ ويعضها الآخر يُعتبر حضريًا وذلك بقدر ما 
تتقبل فقط منظومة واحدة أو لوناً واحداً » ومهما يكن الامر » يمكن 
للميدان أنْ يظهر كمفهوم مناسب ٠‏ بمقدار ما يرسم ٠‏ بين وضع عام 
ووضع عباشر ‏ وحدة قياسية وسطى وبالتالي ايسر على الاستعمال 
في بعض مستويات البحث أو الوصف . وهناك تيارات اخرى من 
البحث الاجتماعي /اللغوي تفضّل على مفهوم الميدان » فحصٌ 
المتشط اللغوي للجماعات أو لفروعها الاجتماعية وذلك من خلال 








(0 بعد إل ی ا يني درك الما طاو 








العلاقات التي يتعهدها هذا المتشط مع المناشط الانتاجيّة , 
المناشطة الرامية إلى صون العلاقات أو إلى تغييرها ٠‏ او أيضاً تلك 
الرامية إلى معاودة انتاج قوة العمل أو الى ترميمها - 








1 الميادين والسجلآات : 


يمكن أن نتوقع من العلاقة القائمة تاريخياً بين ميدان ولون او 
عدّة الوان من اللغة المشتركة ء أن تشترط السجلات داخلّ هذا 
الميدان . وعندما شدّد قيشمان (۴.58 ,6او ناما0) على أن 
بعض التطابق يجب أن يوجد بين لون ما وخصائص المحيط 
الاجتماعي قبل أن يكون ممكذاً استعمالٌ لون اخر لاغراض الكناية , 
قبل ان يكون ممكناً انتقال الكناية وظيفياً ( معبّراً عن تعارض بارز 
بين الهزليّ والجدي . بين الموافق وغير الموافق ١‏ بين امهل 
والمهم ‏ في تبادل لغوي جار ) ء لم يقم فيشمان بغير التشديد على 
ضسرورة هذا الاشتراط لأسجلات بواسطة العلاقة بين : 
الميدان / اللون ( الالوان ) . وهكذا , سيتعيّن على المنشط اللغوي 
الُمارس في ميدان التعليم ان يآخذ في الاعتبار العلاقة القائمة من قبل » 
بين : التعليم/ اللون اليم .كن لمتكم سيمكنه ايضاً ان يختار في هذا 
الميدان استعمال لهجة إقليمية ‏ اللون العاميّ ٠‏ اللون الشعبي من اللغة 









بتكييف السجل ( المعجم ) والوضع المباشر . 
ولكنْ عندما يختار متكلّمٌ ما سيلا . ويما أن الأوضاع 
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المباشرة والسجلات تدخل في علاقات ترابطية ناشطة؟"؟ .6ممن) 
(2.189 ,0قاهاموا » يمكنه باختياره هذا ٠‏ ان يحيّد » سواء بالتسبة 
إليه آم بالنسبة الى المستمع . » الوضع المباشر كسا يناسبه أن 
يكون ٠‏ أكثر مما هو معطي له موضوعياً . وبالتعارض مع العلاقة : 
تعليم/ لون مقّحد ء يختار متعم ناطق بالعربية استعمال لهجة محلية 
قي ميدان التعليم . وسيحؤل الوضع المباشر الاشد إكراهاً ( برهان 
علمي » نقاش فلسفي ... ) الى وضع يراد منه أن يكون غير إكراهي 
( راحة ؛ تسلية ٠‏ فرصة ... ) أو بالعكس ٠‏ يُراد منه أن يكون وضع 
توتر » تعارض نظري أو شخصي مع التعليم أو مع المعلّم . إن 
استعمال لهجة محلية عربية قي ميدان التعليم يمكنه أن يظهر ‏ بين 
امور اخرى ‏ إرادة خلق ما يسمّيه جوز وضعاً مياشراً معارضاً 
اللمجنمع . ومنذنذٍ ٠‏ يكون واضماً أن السجلات لا تتكيّف مع 
المعطيات الموضوعية للوضع المياشر وحسب ٠‏ بل تتكيف ايضاً , 
وعلى الأقل » » مع المعطيات النفسية لهذا الوضع : ما يعلمه المتكظّم 
او يظن ان يعلمه عن معطيات الوضع ٠‏ والتفسير الذي يعطيه لنفسه 
أى يريد أن يعطيه لنفسه عنه , والتفسير الذي يعطيه له أو يريد ان 
يعطيه للمستمع الفردي لو الجماعي ... 

: الكفاية الإبلاغيّة‎ - ra/II 


إن حسن اختيار اللون اللفوي الذي سيستعمل وفقاً 
للمستمع ٠‏ للمكان» للزمان أو بمقتضى المنشط اللساني ٠‏ هو ما 
أطلق عليه هيمز . في منظار قريب من القواعد التحويلية والتوليدية , 
الكفاية أو الكفاءة الإبلاغية -6مم (Hymes, on Communicatye‏ 











(۷) يستعمل جوز ( الفرصة الاجتساعية والاسلوب ) ٠‏ بيئما تقترح نمن ( الوضع 
السباشر والسجل )/ 


tence, P. 277-278)‏ . بالمماثقة مع الكفاية النحوية , وهي هذه 
المعرفة الضمتيّة التي يملكها المتكّم عن اللغة والتي تسمح له 
بان يفهم وينتج عدداً لا يتناهى من الجُمل . قإن الكفاية الإبلاغيّة 
هي تلك التي تسمح بإدراك الجّمل » لا بوصفها وقائع لفوية 
وحسب ٠‏ بل ايضاً بوصفها وقائع مناسبة إجتماعياً . ويقضل 
اكتساب هذه الكفاية ١‏ يصبح الل قادرا على تمييز اللحظات التي 
.يتعين قيها الكلام أو عدمه ٠‏ ويتعلّم ما يلزم الكلام قيه وما لا يلزم » 
واين يتكلم وكيف يتكلّم. وهكذاء يغدو قادراً على المشاركة بتفسه 

م وتقويم قيام الآخرين بهذه المناشط . 








لفيا متاخ آى زرعاً في معارف الود ء فعلى العكس . أظهرت 
معطياتٌ متعلّقة بالسنوات الأولى لكسب القواعد الاتكليزية أن 
الاولاد يطوّرون استعمال فوارق الشكل في شتى المواقف 
والمواضع . وفي الوقت الذي اكتشف فيه شاب اروكاتي (١«عهءم)‏ 
من تشيلي , قواعد الاستفهام في المنظومة اللغوية التي اكتسبها , 
اكتشف واقعة أن تكرار ملفوظ استفهامي هو , من جانب المستمع , 
إهانة للمتككّم . إذن » بص التشديد على وجود قواعد استعمال قد 
تكون قواعد النحو والصّرفء من دونهاء غير قابلة للاستعمال تماماً. 


11 - تصنيف السّجلات : 
اه ليس اكلام على مستويفت بدلاً من سجالات » 
طريقة دفاميّة في الكلام ٠‏ 
[جورج مونان] 
على غرار مفردة لون /تلون ٠‏ يفترض بمفردة سجل أن تكون 
مصطاحاً فنّياً ٠‏ مرها عن كل عاطفة , لا يتضمُن أي حكم قيمي ٠‏ ولا 
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ينطوي على آي تراتب . وإننا إذ تصفٌ مستويّ واستعمالا لى 
أسلوباً باه مبتذل . عاميّ » شعبي . عادي . شائع , مستود او 
3 إنما نقترح مرّة أخرى قيم وتصنيفاً هو قي الواقع 
الثقي هينه للسجل المعتبر كانه تكييفٌ للمتشط اللغوي مع وضعه 
المباشر . هناك بعض المستويات والاستعمالات أو الأساليب تعتبر 
كأنها ممكن أن يوصى بها اجتماعياً . وأخرى تعتير محايدة » 
وأخرى آيضاً قابلة للإداتة تماماً . إن الاستناد إلى المعيار 
الفوقي ء وإن كان ضمنياً » ليس هو مع ذلك اقل ثباتاً , ولا يمكنه إلا 
أن يضقي السُواد على كل محاولة وصف. 

يفترح جوز في مقاله الصادر عام 1155 , تصنيقاً في خمس 
وحدات : السجل الحميم (59/6 000816) , السجل الدّارج لقو 
(5106 » السجل غير المميّز (50//6 وةاقاده0) . السجل الشكلي 
50/6 لهماه") والسجل المجمّد (8016 160206" . ويتصوّر جوز 
نفسه هذا التصنيف كانه سلُم ء لكنّه سلُمٌ قائمٌ اول على المعطيات 
النفسية للموقف المباشر ٠‏ وبالاخص تلك المعطيات التي تصنع 
العلاقات بين المتكلمين , فتجعلها علاقات حرّة كثيرأ بالنسبة إلى 
العلاقات الاكثر قسراً وإكراهاً : 

“We Can say thal «styles» belong with is called «sel» in 
psychology, not descriptive linguistics, Joos, عع‎ 187-191). 

وبکل جوز أن بعض السجلات تبدو له محبوكة 
الصياغة لدرجة أنه يعتبرها » في الوقت الحاضر . كأنها غير قابلة 
للتحليل . ويعطي البعد الاجتماعي للمسائل حين يوضح ا 














Le Regisire iniene, وا‎ rogietre courant, nom marquê, 0ê : في بالفرتسسية‎ (A) 
et gelê 
. لا الانكليذي‎ ٠ ومن الواضح اننا أمتمدنا في تعريينا هذا المقابل الفرنسي‎ 


۲ 


يته المتعّقة يوجود خمسة أساليب ( سجلات ) ريما لا تصلح 
إلى فدات فت ا RS‏ اللقات 






٠0/111‏ - التسجيلات والتلوّنات 


يبقى من غير العيسور إيجاد معايير تصنيفيّة للمواقف 
المباشرة التي تتكيّف السجلات معها . فالمواقف التي تتقيل آو 
تفرض المنشط اللغوي لا تتتاهى عدداً . ومكوّناتها لا تكون قابلة 
دائماً للتوقع . كما أنها لا تكون قايلةٌ للتمليل بكل وضوح . وعليه ٠‏ 
فإن وضع تصنيف للسجلات على اساس تصنيف مواقعها 
المباشرة ,قد لا يمثّل سوى قوائد قليلة . دون ابتسار لوجود سماتٍ 
تحديدية غير لسانية ٠‏ بالنسبة إلى سجلات الخطاب » يبقى من 
الممكن أن نتصوّرها من زاوية علاقات تبعيتها مع لون لو عدّة الوان 
تؤلف اللغة المسمّاة مشتركة . ويمكن لسجل. أن يكون تابهاً للون 
العام ٠‏ بقدر ما يمكنه أن يضع في لعية المشاركة عدداً من 
المميّزات المنتمية إلى هذا اللون ‏ آكبر من عدد المميّزات المنتمية 
إلى أي لون آخر من اللغة المشتركة . ويمكن للسجلات التابعة للهجة 
إقليمية ان تدخل في لعبة المشاركة عدداً من مميّزات هذا اللون اكبر 
هن عدد المعيّزات المنتسبة إلى اللون المطبّع . المتداول ٠١‏ 
تتبسع للون المتداول السجلات التي يمكن لمتكم بها أن 
استعمال المميّزات الاكثر وضوحاً في لهجته 1 
الشعبي في اللون المطلبّع والمقعّد ٠‏ ولكن يمكنه أ, 
استعمال مميّزات اللون التقني أو العلمي الذي يمكنه أن يمارسه في 
مجال آخر ء الخ ٠‏ يستطيع المتكلمون آن يختاروا سجلاً ابعاً للون 






1۳ 


العتداول ٠‏ عندما لا يعرفون كل معطيات الوضيع المباشر اى عندما 
يريدون اجتتاب تعريفه كما هو أو كما يناسبهم أن يكون . ون 
المتكلم إذ يختار سجلاً تابعاً للون العتداول , يترك للمستمع , بكيفية 
ها » مبادرة تقديم الوضع المباشر ومبادرة تحديده كما سيتاسبه 
عندما سيغدى متكلماً بدوره. كما يمكن للمتكلم أن يكون 5 
لفت انتباه المستمع إلى أصله الشخصي » الاجتماعيّ او 
الجقرافيّ . إن قول مثل (# انها أ 0800 460 قد يذكّر المستمع » 
حكماً وضرورة ‏ بأصل المتكلم الاجتماعي » سواء من حيث معني 
القول ام من حيث شكله . إن قول مثل 0۲م ا" وز صب مه - ا8ا 
diner?)‏ مع قيمة (Quest - ce que je prépare pour déjeuner?)‏ « 
( المقتطف من مدوّنة جرى جمعها في المنطقة البيتروازيّة ) قد 
يحمل مخاطر عدم الإشارة إلى اصل المتكلم الجقرافيٌ ١‏ عندئذٍ 
يمكن للمتكلم أن يختار سج تابعاً لون المتدفول . وانه يفعل ذلك 
حتى لا يستوقف انتباه المستمع , وذلك بوبعاده عمًا قيل , لصالح 
الطريقة التي قيل فبها ؛ ويكون الهدف الاول لهذا الاختيار هو أن 
يوفر بشكل أيسر الإبلاغ على مستوى التداخل الجماعيّ . هذه بلا 
شك هي الوظيفة الاجتماعيّة التي تحذد على الفضل نحو لوناً تداولياً 
وما يتبعه من سجلآت . وقد ون اللون المتداول وسجلأته . قبل کل 
شيء ٠‏ هذا الواقع اللفوي الذي تؤول إليه المجهودات التي يبذلها 
المتكقمون , بلا كلل ٠‏ لكي يدوا افضل ردٍ على مستئزمات الإبلاح 
غوا بقدر الإمكان وفي مجرى المنشط اللغوي 
تصنع من جهة ثانية اللون المُمارس أو الالوان 

















۴١/1‏ - السجلات المركية 
إلى جاتب السجّلات التي يمكن تسميتها بسيطة بقدر ما تتبع 
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بشكل خاص جداً للون لغوي » لايد من تصوّر وجود سجلآت مركبة 
حيث يظهر , على الرغم من الهيمنة المسبقة لمميّزات تنتمي إلى لون 
۸ ؛ عددٌّ لا يمكن إنكاره من مميزات صادرة عن لون 8 أو عن تون ©. 
او عن اللونين معاً . كذلك . لايد من التصوّر » في سجل واحد , 
إمكان توازن مجمل مميّزات ۸ ومجمل مميّزات 8 او © الخ.. دون لن 
يكون هناك. حقاً . هيمنة مسبقة ‏ لهذا المجمل أو لذاك . كم يلزم 





۸ » سجلاً مركباً ؟ عندما يمتلك اللون 8 مميزات صوتية فواعديّة 
ومعجمية في وقت واحد. ما هي المميزات التي ستكون الافعلّ لتمرير 
سجل تابع ل ۸ » الى سجل مركب 8-8 ؟ على هذا النحو جرى 
التساؤل : ما هي مميّزات اللون 86۷( التي ينبغي لمتكلّم اميركيّ 
أسود ٠‏ إقتراضها من هذا اللون لكي يستطيع خطايه , الدائر في لون 
آخر من الوان الانكليزية الاميركية ٠‏ ان يجد سجلّه ( معجمه ) 
المتكيّف مع الاوضاع المباشرة التي يخلقها دخوله مجِدّداً في 
الجماعة العائلية / جماعة الحيّ ٠‏ أو جماعة التسليات ؛ عندما تكون 
هذه الجماعات قد جرى هجرها منذ مد بعيد . 


وكما يوجد في اللغات القومية المعاصرة تشكيلة كاملة من 
الأشكال ( الالوان ) المتباينة . القائمة تدريجياً والمنصهرة في 
بعضها البعض (140 - 139 .م ,0۸110 61 ودوصها ,/مماكداة) , يوجد 
في خطاب معيّن , تشكيلة كاملة من السجلات المخظفة . ويمكن 
للسجلات التي لا تشكّل وحدات متالفة ولا متفاصلة ء ان تنتقل 


Eng emer (^)‏ #مطاة ( اللهجة المحطية الانكليزية السٌّوداء ) : لتسويخ هذه 
التسمية . ولأجل مدخل وجيز إلى الوقائع الل وية اني تشتمل عليها ٠‏ يمكن 
مراجعة : 0.65 ,1974 Petar TRUDGIL., Sociolinguistics, Penguin Booka,‏ 
es‏ 


تدريجياً من السجل البسيط إلى السجل المركب » وبالعكس . إن 
وجود تواصل خطابي ( #ادمعق 6ل را۲۷ : مصطلح وضعه 
دافيد دكمب لوضع جامايكا . انظر لاحقاً ۲۹/1۷ ) يقوم إنطلاقاً من 
شتى آلوان لغة واحدةٍ » لا يعود بعدئذٍ فرضيّة ينيغي استبعادها بلا 
فحص وتمحيص 





۴۲/1 - الوظائف الثانوية للغة 


في نظر رومان جاكوبسون (241 -207 .م ,#نهوع) , العواملٌُ 
التي لا يمكن الننازل عنها في كل إبلاغ شفهي هي : المُرْسَلَ إليه » 
المرتيط بالوظيفة الصوتية التبادلية (0يظاهدم 006300©) ؛ السّيلق , 
المرتبط بالوظيفة المرجعيّة ؛ الرسقة ء المرتبطة بالوظيفة الشعريّة ؛ 
الإتصّال المرتبط بالوظيفة (صجنلت”) . وعامل الراموز (0000) 
المرتبط بوظيفة اللغة النقعيدية ( ما فوق اللسانية ) . ويكون المتكلّم 
اى المرسل مرتيطاً » من جهته , بالوظيفة التعبيريّة . وعندما يكون 
الخطابٌ مُركُاً على المرميل ويرمي إلى التعبير المياشر عن موقف 
الفاعل تجاه ما يتكلم عنه ؛ عندئذ تعملٌ الوظيفةٌ الثانوية للغة , الا 
وهي الوظيفة التعبيريّة . كذلك . فإن هدف السرسالة كرسالة أي 
التشديد على الرسالة لحسابها الخاص بها . انما يُظهر الوظيفة 
الشعرية للغة ٠‏ الغ 

الم حا م ٠‏ ويبقى تعلیق 








وظيفةٌ قايلة للتحدّد في متحدٍ ما » يمكن غيابها في متحّد آخر , وحتى 
وان ظهرت يعض الوطلئف انها مشموظة اسيا لمن الأفضل ايف 


البحث عن تحديد ما هي الوظائف الخاصّة بكل حالة معيّنة . تقد 





ن هذه الوظائف في كل رسالة . ٠‏ عندها ‏ تكون بنية 
كل شيء للوظبفة السائدة من ذي قبل . اما هيعز 






نة المسبقة لواحدة من الوظائف الثاتوية للغة » بل تكون بالأولى 
التوازن التتاغمي او التغالبي بين عدد من هذه الوظائف . اخيراً 
يؤكد هبعز على أن الوضع المباشر ء المُهمَل في فرضية 
جاكوبسون » هو عامل من المرتبة الأولى ؛ وأنّه كامنٌ وراء معظم 
العوامل الأخرى . يقول : من الارتجال إبراز وتمييز عدد صغير من 
العوامل لإقامة الوظائف الثانوية للغة وتأسيسها ء دون اعطاء مكانة 
لمعطيات الوضع المباشر الأخرى ٠‏ أو للوضع المباشر ذاته بوصقه 

في الحقيقة , من حفنا التساؤل عمًا إذا كان من الضروري » 
لتبرير تنوّع الرسائل , إصدار فرضية وجود ستة عوامل لا يمكن 
التنازل عنها في الإبلاغ الشفهي ‏ وست وظائف ثانوية للفة . اليس 
تنوّع الرسائل هذا يمكن تفسيرُه ويشكل كاف , بضرورة تكبيف 
الخطاب مع كل او بعض وضعه المباشر ؟ واذا اخذنا بثانية هذه 
الفرضيات » فإننا سناخذ أيضاً بملاحظتين لهيمز .م ,و«اندمم8) 
(120 . الأولى هي أن وجود عدد صغير جداً من السّمات اللغوية 
يكفي لكي زی شمان إلى سیل ابد من عزو إلى لخر » او إلى 
لون ما بدلا من لون آخر . 

وملاحظة هيم المهّة الثانية (112.م ..0ندا) هي أن عامل اللغة 
هو أيضاً عامل متغاير في بعض المتخّدات . وهذا معطى لا تتناوله 
فرضيّات جاكويسون . 





7/111 السجلات والتبلين بين اللغات 


وهكذا بمكن أن يتم تكيّف الخطاب مع معطيات الوضع 
المباشر » باستعمال مميّزات تنتمي الى ألوان مختلفة في منظومة 
واحدة ٠‏ وكذلك بالانتقال من منظومة لغويّة الى منظومة أخرى . 
بالتسبة إلى بعض الناطقين بالعربية ء سيؤدي الانتقال من التعليق 
على حدث عائلي الى التطيق على حدث من الحياة المهنيّة لو 
السياسية مثلاً . إلى إبدال لهجة عربية اقليمية من الإنكليزية او 
الفرنسيّة . وإن إبدال الاسبانية من الانكليزية » لدى المتكلمين 
المنتمين إلى المتحدّ البورتوريكي النبويوركي يه ان يكون مرتبطاً 
بتغيّر في معطياتٍ المتكمين النفسية , ومثاله أن الانتقال من التوافق 
إلى التنازع بين المتكلّمين قد يكون كافياً ذلك 0101۳ ۴۸۳۵٩,‏ 
(55.م .اانه . وعندها » سيتعيّن على تعريف صسميح للخطاب أنّ 
ياخذ في الاعتبار ليس التباين ضمن اللغة وحسب , بل أيضاً الإفادة 
الممكنة من التبلين بين اللغات في المتحدات المتعددة اللغات. 











4/111 إعدانُ الرسالة والمقوّماثٌ الموقفية 


عتدما يوضع الخطاب بكيفية يكون التشديد فيها على الرسالة 
احسالح الخطاب بالذات وعندما يكون الخطاب مستهدفاً من حيث هو 
خطاب وتتغلب الوظيفة الشعرية للغة ؛ حسب جاكويسون ؛ على كل 
ما عداها ء لا يكون من المستحيل اعتبار ذلك 
اللغوي مع وضعه العباشر . واذا كان الحال كذلك ٠‏ 
مقوّمات هذا الموة التي سيكيّف المتكلّم خطابه معها بشكل 
خاص ؟ إن الباحثين الذين أثاروا مسالة وضع الرسالة كوسالة إنما 
يعطون الأوليّة . عموماً ء للمكوّنات النفسية الممكن عزوها الى 
المُرَسِل ذاته . تاتي في المقام الأول مفاهيمٌ الاختيار ٠‏ الإرادة ٠‏ 
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التيّة لدی المرسل , وهكذا - يعتير كونراد برو “8¥ .سدس ه,0م0) 
109.ص ,له أنّ وضع الرسالة كرسالة هو عمل طرعي على اللقة 
وباللغة » . ويقدر ما يكون المتكلم هو مُكَل المنظومة . سيكون 
الشاعر او الكاتب . كلاهما ء اللذين يبحشان عن تفعيل اللفة في 
أقصي حدودها ؛ وبنظرهما يكون هذا التفعيل الأقصى هو المبرّر 
الاول لطريقة استعمالهما اللغة (20.م .فاط 

لقد امكن في بعض الآحيان العم بخفض مقهوم الاسلوب 
إلى مفهوم الاختيار » واعتبارهما متماثلين . غير 
يرون أن من الاصوب عدم إدخال مقهوم "١‏ بوصقه شرطاً 
للاسلوب . وعليه ٠‏ فين لويس برييتو يعتبر أنّ الاسلوبٌ هو الكيفية 
التي تتم بها عمليّة ما بالقعل , وذلك على قدر ما تكون هذه الكيفية 
ليست هي الوحيدة الممكنة , وانها كانت بالتالي موضوع اختيار 
الفاعل (5 ,6ا/ا8 4ه اهمها ,5900 . وفي إطار ما يتعلّق بالنحو في 
خلال وضع الأسلوب, يعتبر بيرو أن كل جملة هي نتيجة عملية 
إجرائيّة اجبرت الكاتب على أن يختار , ليس جملةً بين عد جمل 
واقعية ( اللغة لا تقذم سوى إمكانات نظرية للمُسَل ) » بل بعض 
قواعد بناء بدلا من قواعد أخرى » لكي يتوصل إلى انتاج جُمُل 
واقعية مميزة بهذا الفائض بالنسبة الى اللغة التي هي الاسلوب . ان 
وجود القواعد واستعمالها يرجعان إلى اللغة ء لك اختيار القواعد 
وطرق استعمالها يرجعان إلى الاسلوب. من بين الإمكانات الن 
للجمل التي تقدّمها الفرنسيّةُ وعدد معيّن من لقات اخرى ( مُسند 
إليه + جملة تابعة ؛ فاعل + مسند إليه ؛ فاعل + جملة تايعة + 
مسند إليه + جملة تابعة أوليّة + جملة تابعة غير أوليّة ٠‏ الخ 
سيكون الاختيار الواقع على هذه الامكانية أو تلك , هو الذي سيتعّق 
بالاسلوب ويبعده النصري . 
Styistique, p.21)‏ عمس 
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11+ الرواميز العليا 
( المتضايفات : 5820068 ) 
إن الاستعمال القعليّ لمنظومة اللغة لا يدير سوى جزء من 
الرسالة , وان المتكقم يمكنه أن يسمح لنفسه باستعمال تباينات 
البتى على المستوى لصوتي أو المعناتي للوحدات الدلاليّة » او في 
راتوب هذه الوحدات وتراتبها في المنطوق . ويمكنه ان يمارس حرية 
اختيار معيّنة لكي يعطي وجودأ حقيقياً لاحتمالات المنظومة ,'«ه8:0) 
(19.م ,مداو . لقد سبق لبعض احتمالات المنظومة هذه ان 
استفادت منها التقاليد الادبيّة لتأسيس سلسلة منظومات تنضاف 
إلى الإكراه الذي تمه المنظومة اللغوية ذاتها . إن الإكراهاتُ 
القياسيّة أو الإكراهات التي تحدّد الأنواع الأدبية المختلفة » الغ .. 
هي التي يسميها بيرو الرواميز العليا القبليّة (01/م 4 8٥04ء8‏ - 
وفي اثناء عملية الترميز الفوقي الاسلوبي ٠‏ وخارج الرواميز العليا 
القيْليّة » ستعمل إمكانية الاختيار الممنوحة للمُرْسِل ٠‏ بخلق رواميز 
عليا تمكن قراءتها لاحقاً وحصب في الخطاب . 
رمة اللغوية في إيقاعات وتماثلات او تعارضات نحويّة , 
معناتيّة , الخ. سيفضي إلى منظومات حرّة ومكوّنة ظرفيا ‏ والى 
تجديدات وابتكارات متساوقة ومتعلّقة بالقرد المُرْسِل وحده : إنها 
الرواميز العليا البغديّة . وبهذه الرواميز العليا يغدو الترميز 
الاسلوبي الفوقيّ استدماجاً للفردي , لقرادة المُرْسِل » في عمل 
الانيتاء اللغوي . إن الاسلوب ٠‏ اكان هدقه جمالياً ام غير جماليّ ٠‏ 
هو اختلاف في استعمال الراموز | ابل لاختلاف في أكتناه 
الواقع . والمطابق لرؤية الوجود رؤيةٌ مخالفة ,6دوة8ة//:9 Brea,‏ 
(30-31.م . والحصيلة هي ان لا شيء يمكنه أن يتعارض مع اعتبار 
الترميز الاسلوبي القوقي بوصفه مسجلا للخطاب وتكيّفأ مع وضع 




















نا 


مباشر قد يكون أحد مكؤناته المميّزة مو العرسل ذاته في علاقاته مع 
الراموز ومع المرجع ٠‏ المرسل بوصفه قرداً يحمل ء 


أن الترميز الأسلوبي القوقي . 
للخطاب ‏ ان 











111/ الترميز الاسلوبي الفوقي 
والتباين اللغوي 
إذا كان الترميز الاسلوبي الفوقي يظهر إرادة المبدٍ ع في جعل 
اختلاف خطابي يطابق رؤية للعالم مختلفة ء لا بد من التوّقع انّ 
بإمكان هذا الترمييز الفوقي جعل كل الالوان التي تصتع اللغة 
المشتركة , الواناً مساهمة ومشتركة . ومن الواضع تماماً ان الترميز 





القوقي لن إهمال الاحتياطي من الاساليب اللغوية الذي 
يمظله اللون المُطبّع والاحتمالات التي تظهرها المنظومة من خلاله 
وفيه . إن العلاقات المعقودة منذ أمدٍ طويل بين الترميز الإسلوبي 
الفوقيّ واللون المُطيّع والمعيار القوقي , تميز إنتاجاً فائضاً جد" 
ففي كثير من المتحدّات اللغوية . سارعت الجماعات الاجتماعية 
السائدة إلى الاستيلاء على هذا الانتاج واستدماجه في الثقافة 
الرسمية . وفي نطاق الميدان الفرنسيّ . مثلاً » كان لانتاج سان 
جون بوس ٠‏ قبلْيَاً على الآقل , ٠‏ حظ أوفر لكي يندمج في الثقافة 
الرسمية من انتاج غاستون كوقي او ارستيد بريا . 

غير أنّ العلاقات ترميز أسلوبي فوقي 
ولون ميم ( مُقعد ) . لا يجوز لها أن تُنسينا ان الترميز الأسلوبي 
القوقي لم يعد مرتبطاً باللون المطبّع وحده » آكثر مما هو مرقبط باي 
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لون آخرمن اللغة المشتركة . من المُسلُم به . وحتى من الشاتع ٠‏ ان 
اللون المطبّع والثون المت اول ولهجة إقليمية أو عدة لهجات قل 
تسهم جميعها وتشترك ٠‏ لغايات اسلوبية . قي خطاب وا 
وهكذا , وعلى الرّعْمٍ من التراث الثقافي الاجتماعي المعارض ٠‏ اخذ 
التردد يتضاعل اليوم ء شيناً فشيئاً . في العائم العربي إزاء إشراك 
اللون المقّعد والالوان غير المقعدة . في أهداف الترميز الاسلوبي 
الفوقي . 

في الهدف ذاته , يمكن لمميّزات اللون العاميّ من الفرنسية 
أن تتعايش مع مميّزات اللون المُطبَّعِ أو المتداول : قميزتها 
التخريبية , ومزاياها الرمزية ‏ اللعبيّة ٠‏ واستعمالها لاحتمالات 
المنظومة تقرّب العامية من الصياغة الاسلوبية ويمكنها أن تجمل 
منها ذروة اللعبة اللخوية (646 620.م Argo,‏ ها (Denise François,‏ . 
وعندما لا يوجد لون مُطبّعِ . يمكن للترميز الاسلوبي الفوقي ان يفيد 
من الثلون ما بين العاميّات وحده ٠‏ أي من مجموع الالوان غير 
المطبّعة. 

هكذا يبدو تماماً حال الخطاب الذي يحلّله جامس ج. فوكس 
)88 -65.م of language,‏ عون 9010050 .0) . ويتملّق الامر 
بنصسوص مجموعة من روتي (801) ٠‏ وهي جزيرة في الارخبيل 

















فوقية قيفي ؛ متشدّدة جداً » فتركيبها قائم على توازي المقاطع 
الطويلة نسبياً ؛ والمعجمية الضرورية لهذا التوازي/ العدد الاكبر 
ئة/ توفرها مختقفٌ عاميّات روتي ٠‏ واا المستمعون 
ؤاعون لواقع أن في أزواج الكلمات المترادفة ٠‏ تأتي احدى 
المعيجمات من زمرة العاميّات الغربيّة » وتاتي المعيجمة الأخرى من 
زمرة العاميّات الشرقيّة . يضيف فوكس أن الشعور الناتج لدى 
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المستمعين هو شعور بالغراية . وإن المبدع ( هى بلا شك جماعي 
اكثر مما هو فردي في حالة هذه التصوص بالتحديد ) 
على هذا الندو من التباين بين العاميّات » إ: 
غاية الترمين الاسلوبي الفوقي ونه قام على هذا التحو بواسطة 
غروقات في استعمال الرامون » غ قرق ما في اكتتاه الواقع . 
ويضيف المؤلّف ان الاستثمار المنهجي للتباين العاميّ لاي 
اسلوبية ليس خاصاً بالتراث الروتي وحده ١‏ وأنه ملحوظ في اماكن 
أخرى . في الإبداعات الطقسية للبورنيو (80040) , في بعض 
متحدات المايا , وفي الشعر العبراني في العهد القديم , الخ. 

إن استعمال التباين بين اللغات . أي الاتتقال من منظومة 
لغوية إلى اخرى » جرت دراسته كتكييف للخطاب مع المرجع ؛ مع 
المرسل اليه » مع العكان او لحظة الخطاب . ولكنّهِ درس على تحو 
أقل من حيث هو مساهمة ممكنة في الترميز الأسلوبي القوقي » ومن 
زاوية الإمكانات التي يقدمها للمرسل لكي يبلعٌ فرقاً في اكتناه 
الواقع » باستعمال شخصي لشتى الرواميز التي بحوزته . لماذا لا 
تكون اللحظة أو وتيرة الانتقالات من لغةٍ الى اخرى في خطاب متكلم 
متعدد اللغات » قابلة للاستعمال لغايات الترميز الاسلوبي الفوقيّ ؟ 
وكما كان صعباً تحديد السجل ( المعجم ) دون الإحاطة في وقت 
واحد بالتباين ضمن اللغات وبين اللغات » سيكون بلا شك هذا العمل 
جردة ناقصة لموارد الترميز الاسلوبي الفوقي ‏ بقدر ما يكون تناسياً 
للموارد التي يقدمها التباين بين اللغفات في المتحدات المتعدّدة 
اللغات . 














r 


الفصل ايراع 


المواقف 
اللغوية المتعددة 


التعرّديةٌ اللغوية والمجتمعاتٌ « البسيطة » 
١ / ۷‏ الثنائية اللغوية , 
التعدّدية اللغوية . الاحتكاكات اللغوية 
ليس التباين ضمن اللغة هو الوحيد القادر على طبع النشاط 
الخطابي لمتّحدٍ ما . فالتباين بين اللغات , ذلك الذي يُلحظ بين 
المنظومات ذاتها . يمكنه ايضاً ان يطبح هذا النشاط . إن الثنائية 
اللغوية او التعددية اللغوية ‏ أي أن استعمال منظومتين اى أكثر . 
من جانب المتكلمين في متحد واحد) , لا يمكته إلا أن يبدل 
التباين ضمن اللغات » الخاص بكل منظومة من المنظومات 
المعنية ١‏ لكنه لا يتعارض مع وجود هذا التباين ذاته . 
إن التعريفات وتوجيهات البحث التي يقترحها أوربيل فاينريخ 
Weinrelch, Conte)‏ اie)‏ , بالنسية لاحتكاك اللغات والمواقف 








سوي حالة قصوى من التعددية اللفوية ء فإن هذا 
الأعم . سيستعمل هتا . إل إذا كان من القسروري ان نوضح أن 
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اللساتيّة الاجتماعية المتطلّقة بها ء لا تزال على الرغم من قدمها ذات 
سلطان مرجعي دائم . يُقال إن لفتين أو اكثر هما على اتصال 
واحتكاك , اذا كانتا مستعملتين استعمالاً تعاقبياً من قبل الاشخاص 
أنفسهم . والأقراد الذين يستعملون هذه اللغات هم » عندئذٍ » مجال 
الاحتكاك . وامثلة الاتحرافات بالتسبة الى معيار كل لغة . التي تنتج 
في خطاب الناطقين بعدّة لغات ٠‏ كنتيجة لاعتيادهم على غير لغة ١‏ اي 
بة لاحتكاك اللغات . ستجري الإشارة البها كرقائع تبلدلية . 
ويوضح فاينريخ أن المسالة ذات الفائدة العظمى في التداخل 
اللغوي هي تفاعل العوامل البنيوية واللابنيوية التي تحرّك التبلدل أى 
تحول دونه . ويضيف : كذلك ليس من الممكن الاحاطة تماما بوقائع 
نبادليّة » بهذه الوقائع الخطابية وتأثيرها على معيار كل من اللات 
المعرّضة للاحتكاك , إلا اذا كان اللسانيّ قد اخذ في اعتباره 
العوامل غير اللغوية . إن هذه العوامل النفسية والاجتماعية 
الثقافيّة . تشكّل الوضصع العام والاوضاع المباشرة لاحتكاك اللغات 
واتصالها . وهذا يعني أن المواقف اللغوية المتعدّدة ستكون ٠‏ حسب 
كل احتمال ‏ بين اكثر المواضع تركبياً وتعقيداً ٠‏ التي سيكون على 
اللسانيّ واللسانيّ الاجتماعي أنْ يفسساها . 

۲/۷ -اتصال اللغات والمجتمعات , البسيطة » 


إن تجِمّعأ بشرياً ء قليلاً عددياً , معزولا نسبياً . وعديم التمايز 
اجتماعياً , يمكنه بكل وضوح أن لا يستعمل سوى منظومة لغوية 
واحدة ‏ لكن كثافةٌ سكانية مرتفعة جدأ وعدداً كبيراً من المتكلمين 
بلسان واحد ٠‏ ليسا في الظاهر شروطاً 'وليّة لوجود متّحدات ذات 
خطاب متعدّد الثغات (5064م وفمنيه/! Cobian‏ ,ممهنمهل) ‏ تاك 
ان المجتمعات المسمّاة بسيطة يمكنها أيضاً آن تقدّم اوضاعاً مكثفة 
من التعددية اللغوية . وان واحداً من اهم الأمثلة التي وصقها 
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وشرحها علماء الإناسة اللغوية ‏ يمكته حقأ أن يكون مثال مجتمع 
هنود فوبيس (Sorensen, A4701, 6-78-93) . (¥aıpês)‏ . 
۲/۷ مثال قوبيس : موقف عام 

قي وسط بلاد الامازون الشمالية القربية . ما بين حدود 
كولومبيا والبرازيل المشتركة . هناك مدار من مدارات التعدد اللغوي 
يتطابق تقريياً مع وحدة جغرافية » وحدة حوض نهر فوپيس ورواقده 
- يصب نهر قوپيس في الريي نجرو . ٠‏ وهو من رواقد الأماذون 
(78.م )Sorensen, Amazon,‏ . من المناسب ان تشير إلى ان هذا 
التعدّد اللغوي البلدي آله استثناء » على الأقل بالنسبة إلى 
البلاد الكولومبية . فالاغلبية العظمى من القبائل الكولومبيّة هي 
بكليتها ذات لسان واحد ٠‏ باستثناء بعض الافراد الذين يعلمون من 
الاسبانية ما يكفيهم للخدمة كمترجمين لدى السلطات أو الزائرين 
وكثيرة أيضاً هي الجمعاتٌ المعزولة التي لا تملك اية وسيلة إتصال 
لغوي خارج متحدّها (1197.م ١ 000001. Colbie,‏ 

يعطي الكتّاب الأميركيون الشماليُون لمنطقة فوهيس مساحة 
تساوي مساحة إنجلترا الجديدة ٠‏ ويحدّدن سكانها الهنود يوصفهم 
جماعة ثقافيّة ذات إيلاف أو تالف عظيم جداً . إن هنود فوبيس هم 
عشرة آلاف تقريباً . أكثر من نصفهم بقليل يعيش في الاراضي 
الكولوميّة ء لكن مفهوم الدولة / الامة هو مفهوم بلا وزن ٠‏ بالنسبة 
إلى المجتمع الهنودي وثقافته (81م (Sorenaen, Amazon,‏ . وهذا 
الاسر يُرى على تصى افضل عتدما يُعلم , 
الكواومبي لا يمنح صفة مواطن لاي هندي إلا إذا كان يتكلم 
الإسبائية ويجيد كتاية إسمه (11986.م Colombis,‏ ,06000601 ) . 
وتبقى نسية السكان ضعيفة : ٠,۲‏ نسمة كلم" . والسكنى مبعثرة ٠‏ 
ذاك ان الهنود يقيمون متازلهم فوق اراض متصلة وغير محدودة على 











فد 


علول الأنهر . بالقرب من الأتهر السريعة , هناك حيث تكون الظروف 
مؤاتية اكثر لصيد الاسماك الذي يظلّ بالنسبة إليهم واحداً من 
المناشط الاقتصادية الاساسيّة . وبوجه عا هؤلاء السكان 
الهنود حضريين , على الرغم من انهم يتنقلون غالباً وبسهولة 
اتطلاقاً من مختلف المنازل المشتركة . 

فالمنزل المشترك . كوحدة سياسية واحتفالية اساسية . 
وكوحدة لمعاودة التوزيع الاقتصادي . هو مجموعة تُوى عا 











ية . هتاك وحدات أخرى , أوسع من المنزل 
المشترك تبني المجتمع الهتودي . فالعشيرة هي وحدة تضم عدداً 
معيّناً من السلالات الابوية ؛ إنها وحدة سياسية واحتفاليّة ؛ ذات 
إسم وموقع ‏ وتشفل مكانة مركزيّة في المجتمع الشَامل . 


4/177 - القبيلة . الوحدة الزواجية 
الخارجية , الجماعة اللسانيّة 








يوجد في فوبيس وحدة اجتماعية تضم عدّة عشائر ٠‏ لا يترد 
البعض في تسميتها قبيلة » اح أخين شین ق ذه 





اللسانية . ولا يشير أليها ج . جاكسون إلا بوصفها رُكاماً لضوياً 
(209/69816 و«ها) ‏ وفي منطقة وبيس ء يعد جاكسون اكثر من 





تمام التطابق مع وحدات الزواج الخارجي هن خط الأب . ويكتب 
سورتسن من جانبه: للقبيلة الاتساع ذاته الذي للجماعة اللسانية 
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المؤلفة من أفراد استعملوا اللغة كلقة أساسية أو لقة الاب( في 
طفولتهم . داخل التّواة العائلية . فاللغة التي تعطي الهويّة للجماعة 





اللغوية / القبيلة هي في وقت واحد لغة الاب لغة المنزل المشترك 
يف 





المنازل المشتركة الناطقة بلفة الأب ذانها ء بأنّها الوحدة الاجتماعيّة 
القصوى ؛ إنها القبيلة . وهي أيضاً الوحدة الزواجية الخارجية . 

وبموجب التعريف الخاص بثقافتهم , يتضمن معيار التمايز بين 
القبيلة عدم التفاهم بين اللغات في نظر الهنود . إن هندية او مندياً لا 
يمكنهما الزواج من داخل جماعتهما اللغوية / القبيلة دون ارتكاب 
مُنكر (08610) . وعلى هذا المنوال قد تتزوج هي اخاها , وقد يتزوج هو 
اخته بالتالي . 


٥/۷‏ -اللغاتٌ المتواصلة واكتسابُها 


بولادته » ينتسب الهندي الفتى - أكان صبياً ام صبيّة - إلى 
جماعة والده اللغوية/ القبيلة ويسكن حكماً في المنزل المشترك 
حيث يعيش الاب . والام تتتصب + من جانبها . وبشكل داثم إلى 
جماعة لغوية/ قبيلة/ مختلفة » وهو انتساب لا يمكن للزواج أن 
يسقطه . وعندما تخاطب امراةٌ اولادها ٠‏ تستعمل باستمرار لغة 
المنزل المشترك ٠‏ لغة زوجها . لكنّها بوجه عام ليست المرأة الوحيدة 
من جماعتها اللغويّة في المنزل المشترك » وغالباً ما يمكنها اي 
مماوراتٍ لكي تستعمل معهن لغتها الخاصّة بها . إن في ذلك مناسية 














(1) شمة ترقد هنا في استعمال تسمياث ٠‏ لفة ابوية ٠‏ لو م امومية » نظراً اللتضمينات 
المللفية الثي كلت ستعلقة بها . ولعم الوضوح التاجم عنها من الوجهة العلمية . 
ويد أن من الافضل من حيث الئقة الوصفية استساق لغة الاب ولقة الام .. 
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للاولاد لكي يكتسيوا ايضاً لغة آمهم . وفوق ذلك . إن عادة تزويع 
صبيّ من ابنة خاله » اي من امراة من جماعة آمه اللغوية/ القبيلة/ 
تفسها » تشجع بالتالي الام على تعليم ولدها لغة الجماعة التي 
تققسبٌ إليها . علاوة على ذلك E arp EE‏ 








المشترك الواحد. . 

تنتسب اللغاتٌ الممكيّة قي هذا المدار الغىي التعدّد: 
عائلات مختلفة : عائلة التوكانوان الشرقي » الأراواك ٠‏ وبشكل 
أساسي عائئة بيرا - بارانا . وان عائلة توكانوان هي العائلة الاكثر 
عدداً وكذلك الآكثر شهرةٌ . واللغات المختلقة الممثلة لهذه اللحائلة , 
يعتبرها الناطقون بها أنفسهم كأنها لغات غير مفهومة على التوالي ٠‏ 
وآن أقرب لقتين في هذه الجماعة هما أبعد من بعضهما , مما هو 
حال التباعد بين الدانيمركية المقولبة واللون الممكي في جوتلند ٠‏ 
كما يوضع سورتسن (91م «نقهة) . فالفوارق بين هذه اللغات 
تعلق بالمعجميّة وبالقواعد وبمقدار أقل بالصّوانة أخيراً , لا بد 
من الإضافة أنّ هذا المدار اللغوي التعدّدي يتطابق مع ذلك المدار 
حيث تستعمل التوكانى ‏ وهي اللفة الام في عائلة توكاتوان 
الشرقية - كلغة علاقات بين القباتل. 

عتدما لا يمتلك الفتى الهنديّ التوكائى كلغة الاب أى كلفة 
الام , وعندما لا يكون قد تعلّمها في الاتصال مع إحدى جماعات 
النساء في متزله المشترك ٠‏ فسوف يتعآمها بالاحتكاك مع الزائرين 
الكثيرين الذين يترّددون على هذا المنزل . ولكنّها نادرةٌ هي المنازل 
المشتركة التي لا تضم في عداد قاطنيها أي قرد من الجماعة 
اللغوية / قبيلة توكانى. واليوم لا تزال هذه الجماعة هي الاكير عددياً. 








يفن 





وقد أثرّت تأثيراً كبيراً في تاريخ المنطقة . حتى وإن كان الامتياز 
به في هرم القبائل لم يعد فيه أي شيء عدواتي 
تملك عدداً واقراً من المتكلّمين 
بها , وامتداداً جغرافياً . كافبين على الأقل ليكون فيها ستة الوان 
ية . وهي كلغة علاقات بين القيائل ١‏ يجري اكتسابها في صورة 
من صور عاميّلتها (88 .م ^a0.‏ ,010190( . 


۷ - التصنّع الوظيفيَ في اللخات المتواصلة 

لا يتفاخر الهنود آي تفاخرٍ بتعدّدهم اللقوي , ٠‏ بل يعتبسرونه 
امراً عاديا . قما من هتدي يزعم معرقة الغا لا يعرفها في الواقع ٠‏ 
ويبدو تماما أن الهنود لامبالون » ومتقرّزون ربما , من تعدّدهم 
اللغوي . إن هذا الموقف اللغوي الذي يعتيره سورتسن قابلاً للعزى 
إلى هنود فويس يُستخلص من رصد سلوكهم الشفهي في معظم 
المواقف المباشرة . وان الانتقال من لغة إلى أخرى ٠‏ أو استدخال 
ملفوظات تنتمي الى لغة اخرى ٠‏ في خطاب منطوق بلغة معيثة 0 
يتطابق عند المتكلمين الهتود مع إرادة وضع معاجم أو سج لات 
مختلفة » مثلاً . وعندما تدور محادثاتٌ بلغتين أو باكثر من لغتين » لا 
يلتفت احدّ إلى ذلك بوجه خاص . ففي هذا النوع من المحادثات ٠‏ 
يبدا كل واحد الكلام بلغة الاب الخاصة حتى يؤْكّد هويّته وانتصابه 
القَيّلي . ولكن بعد وقتٍ ما ينتقل المتكلمون الاكبر سناً ٠‏ وبلا تعلبق 
الى تفسير . إلى لغة المنزل المشترك حيث حصل اللغوي , 
ظاهرياً من باب اللياقة مع الضيوف ء اى ينتقلون الى لغة توكانو 
بوصفها لغة علاقة » اى إلى آية لغة أخرى ٠‏ بما يتوافق مع المتكظلمين 
الآخرين من غير الضيوف » الخ. 

بين العشرين لغة الموجودة في قوبيس , لا ينطق بكل, منها 














لقنا 


سوى عدد صغير من المتكلمين . فما من لغة تبدو ذات دور مميّز في 
التراتب الاجتماعي . زد على ذلك ان بمستطاع جميع الهنود أن 
يتواءسلوا بواسطة التوكانو .. فتالف المنطقة ثقاقياً هو من أا 
ڌات يوم ۰ سال جاكسون مخبريه : لماد! تتكلمون كل هذه اللغاء 
يدلا من الاعتماد . حصراً , على التوكاتو؟ فحصل على الإجاية 











نساتنا ؟ في الحقيقة . هذه يالذات هي وظيفة الجماعة اللغويّة/ 
القبيلة ٠‏ كوحدة اجتماعيّة متكتمة حول توزيع النساء , الذي هو 
الضمانة الحقبقية لاستقرار التعدّد اللغوي في المنطقة . إن اللغة 
هي رليةٌ الجماعة ء وبالنسية إلى كل متكلم تصن وین الأب 


للغة التي يتكلمّها » هو أنّ تكون رمزاً للا: ج 
لكل هندي اسبابٌ ممتازة ( إجتماعية ٠ن‏ لم تكن دائماً لغوية ) 
لاعلان عدم المعقولية المتبادلة بين لغات المنطقة. 





117/, -سمات التعدّدية اللغويّة الهنوديّة 


في وضع قوبيس الاجتماعي/ اللغوي , يمك لباحثٍ أن 
يفضّل ؛ كموضوع دراسي ٠‏ الجماعة الاجتماعية الأسقن نا ۶ 
مجموعة الدّواة العائليّة » أو زمرة اجتماعية اكثر كثافة , جماعة 
المنزل المشترك » لى ايضاً على مستوى اعلى من التكتّف , مدار 
التعدّد اللغوي يكامله . ومهما يكن اختياره . سيجد نفسه . بثباتٍ » 
آمام تعدّد لغوي جماعي ٠‏ متميّز باستقرار لا يبدو أنه قد تضرر ج 
في الماضي » من جرّاء الغزوات الأوروبية والتوسع ( النسبي جدأ 
في المنطقة ) البرقغالية والإسبا وصفهما من اللغات العلائقيّة 
الممكنة . وقي الظروف الحاضرة . لا شيء يدعو للتوقع يان هذا 
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الاستقرار يمكنه ان يتطوّر دحو سلسلة من تبدّلات اللفات9؟ ‏ أي 
تهو وضع يمكن » في مرحلة أولى » ليعض من اللغات العشرين 
المحكية حالياً . ان يزول لصالح عددٍ اصغر من بينها » وان يتطور 
على مدى آطول بلا شك نحو وضع من أحادية اللغة/ توكانى . وان 
واحداً من الاستنتاجات الأولى التي يمكن استخلاصها من دراسة 
الوضع في فوپيس ١‏ هو أن المجتمعات المكثّقة ليست . في الظاهر , 
الضمانات الوحيدة الممكنة لاستقرار تعد لغوي معيّن ٠‏ فمؤسسات 
التعدّد ا وابعادّه » وكثافة السكان ٠‏ وبالتالي العدد المرتفع 
للمتكلمين الذي يمكن لهذه المّسسات أن تقدّمه لكل من اللغات 
الحاضرة . الخ .. ليست شروظاً اوليّة لوجود تعدّدية لفوية ولا 
لاستقرارها. 

إن تعدد اللغات عند الهنود في وبيس يمكته د 
لغوي ٠‏ أن يحلل في منظار علمي تعدّدي ؛ وفضلاً عن وجهات النر 
اللغوية والاجتماعيّة بحق ء يمكن تناوله ايضاً من وجهة اكتسابه , 
بقدر ما يمكن تناوله من وجهة أوسع , هي وجهة علم النّفْس . 
ويمقتضي الوجهة المختارة ء قد يكون من الممكن حيتتو قعزی 
الى هذا التعدّد اللغوي سمات ومزايا شتّى. 

وإذا أخذنا في الاعتبار واقع لن أن متكلماً هندياً يكتسب على 
الاقل ثلاث لغمات منذ طفولته الأولى . فمن الممكن . عقلياً » ان 
نص هذا المتكلّم أنه متعدّدُ اللغاتٍ باكرا(" . ولكن هل سيتوجب 











و قاضو حتفني و . في هذا المي . 9650900 ناوهلا . التي جرت 
مة إيدلل 





)الس المستسل هن موك اذ ترح واشت شري تابي كي 
305 بم ,مؤت Phuriinguisma ot intartérencee,‏ ,اديه 1 مام 
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ايضاً اعتباره متعدّد اللهجات (9609©) لو متعدّد اللقات , متاضراً . 
أخذين في الاعتبار واقع أنّه يكتسب . بوج عام , 
خامسة آو سادسة ... اعتباراً من مراهقته أو في وقت لاحق ايضاً 
من ایام حياته 5 

إذا وقع الاختيار على تحليل تفس لحالة هؤلاء المتعتدي 
اللغات . فربما سيلاحظ اتهم يملكون إجادة متساوية › تقريباً ٠‏ على 
الأقل . في كل من اللغات الثلاثة اى الآربعة ء المكتسبة اول ١‏ الأمر 
الذي من شاته أن يسمح عندئذٍ بأن نرى فيهم متعدّدي لغاتٍ 
متوازتين . ولكن ٠‏ إِذّ تفترض التوصل إلى تدقيق الوساتل وسلّم 
القياس » ماذا سيكون الأمرٌ عندما يصل إلى تحليل الإجادة اللغوية 
بالنسبة إلى اللغة المحكيّة الخامسة » السابعة أو العاشرة ؟ 

إن مسالة من الطبيعة ذاتها ستطرح نفسها عندما سيتعيّن 
تقويم المعرقة التي يملكها المتكلم الهندي من كل من لغاته 
المختلفة . إن تعادليّة لكل من لغاته الأولية , الثلاث او 
الأربع » أي أنْ معرفة تسمح له بإرسال ملفوظات بالسهولة نفسها 
التي يتلقى بها الملفوظات في هذه اللغات ‏ يمكنها ان تجعل من 
تعدّده اللقوي تعدّداً لغوياً متماثلاً . لكن ماذا يمكنُ أن يكشف تقويم 
معرفة اللغات المكتسية في الاخير ٠‏ والتعددية اللغوية الهنودية الا 
تغدو بالمقدار نفسه تعددية لغوية لامتماثئة من بعض جوانبها 
ومعالمها ؟ الا وصف التعددية اللغوية المُعاشة في المنطقة. 





رابعة , 








بآنها اسلوبيّته » وذلك على قدر عدم ارتسام هرميّة نفوذ واضحة جداً 
بين اللغات المحكيّة . ولان هذه اللغات تحظى كلها تقريباً بالمقام 
الاجتماعي ذاته في نظر الهتود كال 

التعدّدية اللغويّة الهنودية مبكرة/ متوازنة ومتمائئة ٠‏ ولهذا 





يعض معليات فريس الأجتباعية/ اللسائية يفكنها حقاً لن تكو 
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عوامل قويّة لعدم الثّبات والاستقرار . ومثاله ٠‏ أنّ جميع اللغات 
الماثلة في المتحّد » جرى اكتسابها من طرف النّاطقين بها ٠‏ بالرجوع 
إلى وضع معناتي/ ثقاقي واحد . وان كل التوصيقات المخصّصة 
للمجتمع الهنودي ٠‏ الا تمنحه في الواقع تالفاً كبياً دأ من وجهة 
النظر هذه ؟ إذن 

واحدة في مقابل دالت لفاتهم المختلقة. ء وعندها قد نكون مام حالة 
نمونجيّة من التعددية اللفوية الموسومة بأنها مركب . والحال , قإن 
ت اللفوية المركبة تمتازء بوجو عام جداً » بنقوذيتها , 
لا يمكن إلا 













المتواصلة . ونحوها وصرقها ومعجميتها .لي هذى اشوا ٠‏ قدو 
إمكانية التداخلات بين المنظومة الحاضرة . إمكانيةً كبيرة جدأ من 
الوجهة النظريّة , ولا محدودة إذا جاز القول . فاذا كانت شتى 
اللغات المتواصلة لا يمكنُ إبقاؤها منفصلة إل بصعوبة . قان 
الوضمع اللغوي التعدّدي يكون من الداخل ٠‏ مُهدداً في استقراره 
وحتى وجوده ذاته . والحال . مهما تكن التعددية اللغويّة الهنوديّة 
مركبةٌ وقابلة للنفوذ . فما من شيء يسمع للباحثين بان بقزروا أن 
هذا الأمريطول استقرارها في المدى القريب . 


1/137 -مسائل نظرمّة : 


ييدو في الواقع أن الوصف والدراسة اللساتيين 
الاجتماعيين ٠‏ لوضع مثل وضع فوبيس ء يدعوان إلى 
معين من المسائل النظريّة ء ويدعوان ايضاً إلى معاودة التقكّر فيها. 
إنطلاقاً من معطيات الوضع هذا ٠‏ وإذا لم يكن هذا الامرٌ قد 
سبق الشرومٌ به في أماكن اخری » قد يكون من المح أن يُعاد التّظر 
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قي فرت ا ا لغة واحدة ٠‏ ثقافة 
ه الحالة ‏ يشدّد سورتسن (۴.91 ,۵200 ۸) على ان 
الثالف الثقافي لا يعني تلف لقو ء وثقافة المنطقة الهنوديّة ٠‏ 
المشتركة بين الجميع , هي ثقافة واحدة ومؤتلقة , في حين 
يعتبر بالقسبة إلى البعض لغة الآب ٠‏ يعتبر بالنسية الي الآخرين 
الغة الام » ويعتبر بالنسبة إلى آخرين أيضا لغة مجهولة. 

وفوق ذلك » عندما يعسل يعض الباحثين في حلقاتٍ تهيمنُ 
عليها النظريّات التحويلية والتوليدية ٠‏ وهم ن بمسائل 
اقوييس , إتما يصل الأمرٌ بهم أحياناً إلى معاودة النْظر في بعض 
المقدّماث ه50 الكبرى والوسطئ ؛ الاساسية لهذه 
النظريّات . فإذا كانت النظرية اللسانية متعلّقة بالمعرفة الضمنيّة 
التي يملكها فرد مُرْسِل إمُستقبل نموتجي ٠‏ احدي اللغة في متحد 
خطابيّ متقلفٌ بذاته . قماذا سيحل بالفرد » كما هو الحال في 
لموبيس » الذي لا يكون مرسلاً/(مستقبلآ نموذجياً ٠‏ إل بشسرط أن 
يكون متعدّد اللغات ء لا احدي اللفة ؟ إن العلاقة بين القواعد 
والكفاية اللسانية الفرديّة تطرح هي أيضاً بعض الاسظة . فإذا 
افترضنا أن القواعد يتعيّن عليها أن تعكس , بكيفيّة أو بأخرى » 
الكفاية اللسانية الفردية ‏ إن قواعد اللغات المغظفة لمتكم من 
قوييس أن تكون ملائمة (lke, COTÎ ıê, P.G)‏ ٌ 
٩/۷‏ - الفصل الوظيفيّ بين اللغات 

یری قيشمان (87-88 .۴ ,وناوا)شج506840) أن اللسساتة 
الاجتماعية قد اكتشفت أن استعمال عدة رواميز منفصلة داخل 
مجتمع ما , وابقاءها مستقرّة ٠‏ كانا يتوقفان على الخدمات التي 
يقدّمها بعض الرواميز , بشكل مخلف عن الوظائف المنسوبة إلى 
البعض الآخر . وآن المنظومات اللغوية الحاضرة قد تتوفر لها جميع 


واحد 
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الفرص والحظوظ لكي تكون في وضع غير تنازعي ٠‏ وبالتالي ثابت 





لا يكونٌ ثمّهُ داع , في مدّة قصيرة , لتصوّر إمكان إبدال اللقات 
وزوال لغة أو عدة غات متها لصااح لغة ( آوعدّة ) لقات ( اخرى ) , 





ب واقع شوبيس 
اللساني /الاجتماعي ان يماد التفكر والتمقن في التقريرات 
النظريّة . إن استقرار هذه التعددية اللغوية واستمرارها غير 
٠‏ في الظامر » بشيءٍ كبير لفصل وظيفي بين 
اللغات الحاضرة ٠‏ لان التصنّع الوظيفي الأول , بالنسبة إليها كلها 
هو ذلك الذي يجعل منها رمز الهويّة الفردية والانتماء إلى الوحدة 
الاجتماعية/ الزواجية الخارجية . وفي هذا الوضع اللغوي 
التعدّدي , ليست الفوارق » بالمعنى الاجتماعي ولا بالمعفى 
الجفرافي » مورّعةٌ توزيعاً متكاملاً . وبالتالي من الصعب الرّد على 
السؤال , في إطار تعدد اللفات في فوبيس : مَنْ يتكلم آية لغة (لى 
لون ) ٠‏ مع مَنْ ٠‏ آبنَ ومتى ٠‏ بمقتضى الهدف المنشود » وبحسب 
الموضوع المعائج الخ . بالصيفة التالية : إن متكلماً ‏ ا يستعمل اللغة 
× ( أو لوناً من الوانها ) في الأوضاع المباشرة ( مستمع » مكان ٠‏ 
لحظةء موضوع مُعالج...) ۸ و8. واللغة ‏ في الأوضاع ©. 0 و&؛ الخ 

إن صيغةٌ مماة لا يمكنها واقعياً ان تحيط بالاختيار الذي 
يجريه المتكلم الهنودي المتعدد الثفات في بداية التبادل اللقوي ٠‏ 
بين المختلف اللغات التي في متناوله . كما أنّها لن تحيط , وحدها » 
بالانتقالات7 من لغةٍ إلى أخرى في مجرى النشاط الخطابيّ . من 

















)٥(‏ تستعمل الاتكليزية مفردات : 500 #06دو مها ا 5401 0006 التي تترجم 
الى الفرنسية الحياناً بمفرده ٩50اقا ©00١١‏ ( إإبدلل ) . 
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المستحيل التقليل من قيمة واقع أن كل وضع هباشر يرتسم في 
وضع عام يمكنٌ لبعض معطياته آن تلعب قبل كل شيء ‏ على 
القواعد التي تتحكم مثلاً في الاختيار الصحيع الغة ما ٠‏ او غي 
الانتقال الصحيح إلى هذه اللقة ء قي هذه الحا ليس الاعتبار 
الاساسي في فوبيس دائماً هو أن تكون اللقةٌ المُختارةٌ مفهومةٌ من 
الجبين أو حلي الاق من جاه اد الاكيز من ال غير ان 
هذا لا ي ٠‏ أنّ الاختيار الأوليّ أو أن الانتقالات من لغة 
إلى أخرى تكون في ذاتها . حاملاً لمعلوماتٍ اجتماميّة . ومع ذلك ٠‏ 
إن المطومات المنظيلة لا يمكن تاريلها إل بمقتضى حال لقة الآ 
عند كل من المشاركين. 


لغةٌ واحدة ام لغتان ؟ 












يبدو العاقم كاله مميط من التجاذبات المتتاقضة ء مع ملتقياتٍ تؤدي بعد مسافة 
قصيدة إلى مفترقات ء ويبدو كانه مميط من مراكز التجاذب الجديدة المتطورة 
في کل مكانتقرييا والمهدّدة في كل أن بالخلا بتوازن المجاميع القائمة ٠ ٠‏ 
A. Martînet (Langue et fonction, P. 128).‏ 
٠١ /۷‏ المسافةٌ بين اللغات : 

معروفٌ قليلاً وبشكل مميء تاريخ اللغات الحاضرة في 
شوبيس ٠‏ وفوق ذلك ٠‏ لا يزال عددٌ منها بمنأى عن أي وصغ 





المعايير الواجب استعمالها لتقرير ما إذا كان واقعان او اكثر من 
واقعين لغوتّين هما لغتان (لو لغات) أو بالعكس . ما إذا. 
كان يجب اعتبارها قحسب كانها الوان للغة واحدة . اعتباراً من آية 
قوارق في البنى ٠‏ واعتباراً من أي عدد من هذه الفوارق » توجد 
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مسافة حقيقيّة بين اللغات ؟ وقي غياب البيّتات 
العوامل غير اللسانية التي يتوجّب تصريفها مع قوارق !١‏ 
المسافة بين اللغات ؟ ي ام تعددية لغوية . كيف تقزر . 
في بعض الاحوال , نوعيّة الوضع المدروس ؟ إن غوارق البنى في 
بعض المتظومات المتواصلة في فوهيس تزيل كل لس وقموض ٠‏ 
لكي الحال ليس كذلك دائماً . ققي خلال استطلاعه العيداني ٠‏ تعن 
على سورنسن أن يستعمل كمعيار للتفريق بين بعض اللغات المائلة 
هنالك , ما أسماء لامعقوليّتها المتبادلة ء نظراً لعدم وجود تفاهم بين 
المتكلمين يضمن وجود لغات متبايتة ٠‏ وليس عدم وجود من لغةٍ 
واحدة ء وكاتت الطريقة المستعملة في سياق الاستطلاع تقوم على 
ترس الفيص حيث كان هند بطل اله لم يفهم شخصأً ما في 
خلال مناقشة تستعمل قيها عدّة لغات (۴.81 ,۸4207 ,8010160 . 
بناء على تصريح اولثك الذين أعلضوا » بعد سورنسن 
وبإجماع كاف , اللامعقولية المتبادلة بين العشرين لغة المحكية في 
فوپیس “يبدو من المناسب التشديد على أن براهين عدم الفهم 
هذا ء يُقترض أنْ تكون صعبة الإثبات . فالتعدّد اللغوتي عام في 
فوبيس ؛ والهتود الذين لا يتشابك محجمهم الشفهي هم الاستثناء 
( خاصة إذا أخذنا في الاعتبار وجود التوكانو كلفة علاقات ) ٠‏ فلا 
توجد حدود جغرافية ولا حدود من أي نوع كان بين اللفات 
الحاضرةء وليس بالإمكان توقّع تراكيب اللغات في المعجم الشفهي 
( إِذْ كلها ممكنة نظرياً ) لفردٍ ما , او في المعجم الشغهي لعائلة » أو 
أيضاً في المعجم الشفهي لمنزل مشترك 2068٩‏ .٩0٣2ا‏ 
(5567 .۴ ,5ص۷ . وفي هذه الشروط والظروف » لا يفترض أن 
يكون من المهمات الميسورة . التقريرٌ بعدم وجود تقاهم بين متكلّمي 
اللغة ۸ ومتكلّمي اللغة 8 » أو بين متكلمي اللغة 8 ومتكلمي اللغة © ٠‏ 
بين متكلمي اللغة 8 ومتكلمي اللغة © ٠‏ الخ ١‏ ولا التقرير يعدم 
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وجود محقولية متبادلة بين اللقات المتواصلة في شوييس . فقي 
القرار الذي اتخذه الباحثون بهذا الصّدد ء عن الممكن أن يُكتشف 
مُجِدَدأ إنعكاش مطابق كثيراً للسوقف اللقوي للمتكلمين الهنود 
اتفسهم. 

في الواقع ٠‏ إن عدم الفهم كمعيار لوجود لغات متباينة يعادل 
تماماً ما يعادله التفاهم المتبادل كمعيار لوجود لغة وحيدة » واحدة . 
كتب مارقينه : علينا القول بوجود لغة مذ أن يقوم إتصال وإبلاغ في 
إطار نطق مزدوج من الطراز الشفهي » ويأننا امام لغة وحيدة , 
واحدة » طالما أن الابلاغ متوافر عملي . والمؤسف هو أن معيار 
الثقاهم المتبادل ليس حاسماً دائماً ٠‏ إن بوجه عام توجد جميع 
الدرجات الممكنة بين الفهم المباشر/ الفوري وعدم الفهم المطلق 
Maine. mene, P.147)‏ . فوجود تفاهم متبادل لا يعني إذن اننا 
أمام لغة واحدة ؛ وحيدة ء فبعد مرور مفاجاة الاحتكاك الأول بين 
دأنيماركي ونرويجي ؛ وبعد مرور وقت على ما يسميه هوچن شبه 
الإبلاغ , من الممكن ان يقوم بين المتكظّمين تفاهم مقيول بقدر ما 
يكون هذا التفاهم كافياً في الأوضاع المباشرة لتلبية حاجات العيش 
المشترك بين هؤلاء المتكلمين. 

بالعكس ٠‏ لا يمكن لعدم التقاهم بين المتكّمين أنْ يكفي وحده 
لتعيين ما إذا كنا أمام منظومات مختلفة , ومثال ذلك ٠‏ في سلسلة 
التلوّنات الجغرافية ۸ , 8 . © و 0 ... من لغة معيّنة لا » يمكن وجو 
عدم تفاهم » دون مشكلات كبرى بين متكلمي ۸ و 8 ؛ هو © ؛ © 
و 0 ٠‏ الخ . وحتى آحياناً بين متكّمي 4 و ©. فى متكي © و © ..., 
في حين لا بجد سوى عدم التفاهم بين متكلّمي ۸ و ع . وقي 





E Haugen. Sernicommunicaion. ihe language geo in Scandinavia‏ زف 
Sociological Inqulry, Vol. VI, 1966. P. 280-227.‏ 
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الواقع , يمكن لعدم التقاهم ان يزيل إذا قام تفاعل اجتماعي 
متواصل بين متكلمي ۸ وع . قإذا كان اللونان 8 و © غير قايلين 
الفهم المتبادل » فهل يتعيّن عليهما دائماً ان يُعتبرا كلونين من اللغة 
× ذاتها او کمنظومتین متباينتين ؟ 


137 -المقوّمات البنيوئة 

إن الإجابة الوحيدة الصالحة علمياً ؛ التي يمك السات 
يرد بها على هذه المسالة ء هي وصف 
الفوارق البنيوية بين ۸ و © . بيد أن المسافة بين اللفات تكون 
تحليل رديء إذا وقفنا عند الفوارق البنيوية وحدها . وقي ما يتعدّى 
الدراسة التباينيّة للمنظومات , ستلزم الإحاطة بتفاعل الوقائم 
البنيوية مع العقوّمات غير اللغوية. 

ومن المناسب فحص الفوارق البنيوية التي تسهم في المسافة 
بين اللغات( , وتمميصها من الوجهتين الكميّة والنوعيّة : كم يلزم 











(۷) نشير هنا إلى معالجة جان سيشي (1-21 .۴ ,00040/!6توامك ها) للرقائع البنيرية . 
المتخيلة في هذا الإطار . فبعد استغلاص نتائج العمل الذي قام به في كتابه 
a00)‏ ها مل 8001016000 عهللة1) . وضع (ا562) سيشي طريقة منهجية 
تسمع بتقويم المسافة اللفوية الفاصئة بين مواضع الميدان المدروس ء إن هذه 
الطريقة , كتطبيقٍ لمسافة هلشينخ (42/99:00) , نكنم فقط التشايه , 1544 ,ہ840 
٩ 19(‏ 512 دون صيلغة اكام تشخيصية (20 04 19 .۴ .000 . والمقصود هو 





الم تی © یکت / متايلت اعا «أسدة لکل تخ ت 
بين الوقائع الفوية ( وعددها 57 قي الميدئن المدروس ) والمواضع الجغرافية . 
وتُحسب تفط . كلما حملت الخاتات المقابلة لموضوع واحد ؛ بالنسبة الى 
الموضعين الجغرافيين , علاملتٍ متباينة . ومجموع هذه التقاط سيشير الى المسلقة. 
الثفرية بين المواضع الجغرافية (11:© 08000 . 
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من الفوارق البتيوية حتى مُعتبر منظومتان كانهما متباينتان , وآين 
تحديد موقع هذه الفوارق : في الاصوات . الاشكال , الحو 


استشال الاشخاص انفسهم لمنظومتین صسواتيتين وقواعديتين 





(135 -131.م nen.‏ ا . من الممكن إذن الاستنتاج مما تقدّم ان 
الفوارق المتجليّة في مستوى الصّواتات والمنظومات القواعديّة هي 
التي تسهم ٠‏ على نحو أفعل , في إقامة المسافة بين اللات . 
17 - التعدديّة اللغويّة وتقارب المنظومات 
تبدو النتائج التي توسّل اليها جون ج. غومبسرز وروبرت 
ويلسون في ثتاء وصفهما وضع كربوار (/8«مر) اللغوي المتعدد 
(151-167.م veren,‏ , سائرة في هذا الاتجاد ؛ وبخاصة فيما 
يتلق بالمنظومات القواعديّة . ان كوبوار هي متحّد قروي في إقليم 
سانغلي ٠‏ في ولاية مهاراش اشترا في الهند . تتواصل ثلاث لغات في 
هذا المتعد البالغ عدد متكلّميه ٠٠٠١‏ . فمنذ ستة قرون تقريباً . 
تتعايش الكانّاد! (ه0م»ه») . لغة درافيديّة ٠‏ والماراثي (01ه6/80 , 
لغة هنديّة/ آريّة . اما الاوردى (دكءلا) » وهي ايضاً منظومة هندية/ 
أرية ‏ فقد وصلت مع الهيمنة المونغوليّة . واستتبّت في المنطفة منذ 
آكثر من ثلاثة قرون . إذن ٠‏ الوضع في كويوار هو وضع تعدّدية 
لغوية همستقرة > یا ع ا ف ا و 
هذه التعددّية اللغويّة هي أيضاً تعددية جمیع 
اللغات الماثثة أمامنا م ام ا ا 











rr 





اغراد المتحدّ » لكنها تتراكبٌ في المقايل وفقاً للفئات الاجتماعيّة 
ويمكننا آنْ تعتبر آنَّ استقرار هذا الوضع اللغوي المتعدّد يعودُ إلى 
قصل وظيفي واضح بين اللغات : قكل متكلّم يكتسب ( ومن ثم 
يمارس ) لفةً واحدةً في النّواة العلتقيّة » في مجال الحياة الخاصّة ٠‏ 
ثم ١‏ يغدو متعدّد اللقات منذ أن يشارك في التقاعل الاجتماعي خارج 
الاسرة . في المجال العام . فبقدر ما سيكون القصل بين الإثنيّات 
( الاعراق القومية ) هو القاعدة إلى الحياة العاتلية في 
كوبوار . وبقدر ما ستظل اللغات مرتيطة بهذا الفصلٍ ٠‏ لن يكون ثمّة 
أسبابٌ موجبة لزوال هذه التعددية اللغوية . إل قليلاً اه ٠۲2‏ 6) 
Wilson, Convergence, p.154)‏ 

تمل التغيرات التي طرات على اللغات الثلاث المتواصلة ٠‏ 
تكييفاً تدرجبَاً للفوارق القراعديّة » وتقارياً لغوياً بحيث أنْ اللفات 
Sn i a‏ و لمعيه 
سوى ٠‏ بنية صسطحبة وحيدة ٠‏ واحدة (155 -8.164 (bid,‏ . 
الميسور قياس هذا التقارب بين الاوردو والكانًادا والماراثي ال 
في كوبوار . وبالتالي يوجد بالنسبة إلى كل من هذه اللغات ٠‏ لون 
مقوذن » مكتوب . ومُستعمل في المجال الدينيّ وفي المجال التعليمي 
الذي لا يزال بعيداً عن الشمول والعموم . وفي الواقع تمل هذه 
الالوان المدونة او المقوننة حالاتٍ لغوية قديمة ٠‏ وان مقارنتها مع 
حالة الالوان المقابلة المحكية اليوم في كوهوار تعطي المقياس 
الصميح لنتائج التقارب مع هذه الأخيرة . وربما تكون هذه الالوان 












درج رفيعةٌ من إمكانية ترجمتها المتيادلة ,16606 04 
Convergence, p.155)‏ . 


7١/177‏ - التقارب والكُليمات 


عندما ييلغ التقاربٌ الحو والمعجمية على هذا الوجه , لا يعود 
كبير جداً . على الفوارق بين متظومات الوحدات القواعدية الّغرى 
(040005 غير أن منظومات الكليمات هذه ليست بمنأى عن 
التقارب ‏ والوضع في كوهوار ييّنُ تماماً الفرضيّة القائلة يعدم وجود 
حدود وقيود على تد اخل هذه المنظومات وتناقذها (0منلة:401م:019). 

ويجري هذا التتاقذ حتى باقتراض لغة لمادة أخرى ,أعاهبامم) 
(16 -1 .م epo,‏ ويعبارة آخری ينقل كليمات ممكن 
عزلهاء من لق إلى لغة لخرى. ويعتبر فايتريخ (2031م ,هد00) 
أن من المناسب في إطار التداخل القواعدي التمبيز بين وحدات 
قابلة للفصل ووحدات غير قابلة للفصل!*) . لكنه يضيف إذا كان من 
السهل إجراء تمييز مطلق بين التُوعين من الوحدات في بعض 
الاتماط اللغويّة ٠‏ قمن الافضل في أنماط أخرى معالجة درجة حرية 
الكليمات النموية بوصفها متغيّراً. 

على الرّغم من كون تقل الوحصدات القواعدية غير القابلة 
للقصل » غير مالوف !ل قليلاً . فإن غومبرز و ويلسون يلحظان 
وجود إفتراضات كهذه , ثابتة اليوم بشكل نهائي ؛ في منظومات 
الاستقبال . وهكذا تملك الأوردو ٠‏ لأجل بناءات 
ممائلة ليناء الانكليزية ( فعل + موم ( جذر فعلي + 896 ) , 











(4) تمتبر قليلة للفصل الواصلات . حسروف الجر ٠‏ حروف الملف ... في متظومات 
لفرنسية وعدي معين من لفات أخرى ء في حين أن الكيفيات لو الصميغ الفعلية 
( اتمتة ٠‏ صي ٠‏ أوجه ... ) تعتبر فيها كليمات صرفية غير قابلة للفصل -0066/ 
Contact, 6. 29-31)‏ علوم . 





517 


وتملك الماراثي المقعٌّدة : ( جذر فعلي + د + (58) . قإن الأوردو 
والماراثي وكذاك الكائّاد! المحكيّة اليوم » تستعمل جميعها البناء مع 
3 

الى جانب اقتراض الكُليمات الصٌّرفيّة غير القابلة للقفصل , 
المثيوتة اليوم في متظومات الاستقيال ء هناك عدّة إقتراضات من 
هذا النوع لا تزال غير مثبوتة في مستوى المنظومات ونظلٌ مجرد 
وقائع خطابيّة . وهكذا . في ملفوظ مثل : هلا -0ضله» ı Aw bi yaİ‏ 
تقترض الكانادا من الأوردى المقطع هيد ٠‏ الذي يدل على الماضي . 
وكتلك المال , في : ۵مم مداد ۵٣۵‏ ۸ت 0< . تقرش 
الأوردى من الماراثي الذال 04 الإضافي لكنٌ هذه ما هي إل وقائع 
خطابيّة ٠‏ وحتى وإنْ كانت هذه الاقتراضات لا تختلف نوعياً عن تلك 
المثبوتة سايقاً في منظومات الاستقبال ء فين المستمعين يعتبرونها 
يمثاية أغلاط . وتكون موضوعاً للهزء والسخرية ولا تُكرّر لبدأ من 
جاتب المستمعين بشكل طوعي. 66000068 (GUTE © W0,‏ 
(162 ٠161م‏ . إذن ٠‏ يلعب هنا عمل الوقائع غير اللغوية » لمسالح 
الحفاظ على المسافة بين اللغات ء وعندها يقدى الضقط الاجثماعي 
عاملاً يؤْخّر التقاربَ بين المنظومات الحاضرة. 


١4/17‏ - الوظيفة الاجتماعيّة للكثيمات الصّرفيُة 


مع ذلك لا يزال صحيحاً القول إن عدداً محدوداً من الكليمات 
الصرفيّة » حتى وإن كان التقارب اللغوي لا يزال يعمل على خفضه ٠‏ 
يمكنه أحياناً ان يكفي لتكوين الوا التي ينطلق منها المتكقمون في 
إدراكهم اللغات كلغاتٍ متباينة . وهذه الكليمات . فضلاً عن وظائفها 
اللغوية الخالصة داخل كل من المنظومات القائمة ء ترى نفسها 
عندئذٍ مقروضاً عليها وظيفة محض اجتماعيّة . هي وظيفة تسجيل 
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الفصل الذي يريده المتكلون » بين لغتين قو آكثر . وقي بعض 
الحالات ٠‏ لا ييقى سوى هذه الكليمات لمواجهة تبدّل اللغلت ذاته 
)Gumperez et Wîlson, Convergence, p.162}‏ . وعندما تستفید 
المعايير الإجتماعية - كواجب الحفاظ على هويّة إثنيّة في كوبوار - 

من الوقانع اللغويّة » يمكنها الإكتفاء بمجموع مخفوض من الفوارق 
القواعدية والصوتية آيضاً بلا شك . وييدى آنّ هذا المجموع سيمكنه 
أن يكون مخفوضاً بقدر ما تكون المستزمات الاجتماعية زجريّة . 
ولذا لا يمكن الرّد على مسالة : لغة واحدة أم لغتان ؟ بجواب لغوي 
محض . ويمكن فقط لاعتبار التفاعل بين العوامل البنيوية وغير 
البنيوية ٠‏ أن يقرّر ويحسم هذا الامر. 





١١/1717‏ العوامنٌ البنائيّة وغير البنائيّة 

حين فحص جاكسون مقوّمات الوضع اللساني / الاجتماعي 
في منطقة فويس ٠‏ إنما بِيّنْ هذا التفاعل بين العوامل البنائية وغير 
اللفويّة في إقامة المسافات بين اللفات مم0 ,مال 
۷p, . 5860(‏ وعندما تعيش جماعاتٌ تفاعلڈ اجتماعياً كثيفً ٠‏ 
تتزع الفوارق الني تفصلٌ بينها ء إلى التقولب والتنمذج . ويصل 
الامرُ بالجماعات إلى أن تتشابه وتتماثل لدرجة انها لا تعود 
إل ببعض العلامات (0155039:0) البائغة الوضوح . ومع انخفاض 
الجردة الإجمالية للفوارق الاجتماعيّة/ الثقافيّة , لا تكتسبٌ هذه 
مزيداً من الأهميّة , فتغدو رمودٌ هوية يستعملها الاقرانٌ 
هم أنفسهم , ويمرتيوا الآخرين. 

وهذه ليست فقط السّمات المساهمة في تمييز الرموز من 
بعضها البعض ٠‏ الرموز التي ترتدي عندئذٍ اهمية خاصة ٠‏ بل هناك 
آيضاً لبعد الذي تجري فيه هذه السّمات . في فوبيس » هذا البعد 
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هو ميدانٌ اللغة » والسّمات الرمزيّة هي المقوّمات اللغويّة التي 
تجعل ٠‏ في نظر الهدود , لات المنطقة غير قابلة للتعماضل 
(واطنوة/1019) أو التفاهم . وان ما تعلمه عن موقف الهنود اللغويي 
يبدى مؤكُداً لهذه النتائج : فالهنود يعتبرون انهم بحاجة الى سنتين . 
على الأقل ١‏ لكي يتعلموا بطريقة مقبولة » قهم لا يتكلمون 
لغةٌ طالما أنهم لا يجيدونها حقّ الإجادة . وعندما تسح فرصةٌ 
ضع مناسب ؛ يجرون تجارب التكثّم بلقة في طور الاكتساب ٠‏ 
لا بواصلونها إذا لم تكن النتائج مقبولة وكاقية في نظرهم , 
الخ » فعندما يتكلّم هند لغتين متقاريتين بشكل وثيق جدأ ‏ التيوكا 
مس واليوروتي اكانلا, مثلاً - إنما يبقونهما منقصلتين بكل اعتناء 
ووعي. وكان سورنسن (89 :© ۴.82 )۸20٩.‏ قد أستنتج : لقد خطر 
في يالي أنْ مؤسسة الزواج الخارجي كان يمكنها ممارسة ضغط 
يحض المتكلمين على فصل لغاتٍ شديدة القرابة ٠‏ وذلك ٠‏ ولو بكيفيّة 
مصطنعة ؛ غير اني لم اتمن ‏ حتى الوقت الحاضر . من استنتاج 
ابتكارات لغوية تسير في هذا الاتجاه . 

إن الإرادة التي تنزع لدى المتكلمين الى الإبقاء على مسافاتٍ 
بين اللغات » إنما تعود بكل وضوح إلى مجال الوقائع غير اللغويّة . 
ة تواصل ء في كوبوار . التلاعب على المقوّمات اللغوية 














المحض ٠‏ بكبحها تقاربٌ المنظومات . اما في شوبيس ١‏ فهذه 
الإرادة - وإن كان من غير المثبوت انها تعمل على تباعد المقوّمات 
اللغوية ‏ هي ذات فعائية كبيرة , وتسهم على هذا التحو في 
الاستقرار العام للوضع اللغوي التعددي ذاته . بيد أن هذه الإرادة 






الفويّة آخرى. وعليه » فإن تقارب المنظومات وحتى 
فوبيس قد يكون من الصعب إجتنابها » وقد يتهارٌ الاستقرانٌ في 


فين 





التفكيك القبلي للمجتمع الهنودي . وقد سيق لسورنسن آن لاحظ في 
أطراف منطقة فويس . أن الكابوكظو (داع0خه0)اي الهنود 
المنخلمين عن قبائلهم والخلاسئّين »هم عادةٌ نوو لغة واحدة . 


التعدّديةٌ اللغويّةٌ والمجتمعاتٌ المركبة 


١/137‏ الدولةٌ واستقرارٌ تعدديّة لغوية 


0 الايرقى أي شك إلى كثافة المجتمع الذي يندرج في نطاقه 
متّحدُ كويوار ( انظر ۱۲/1۷ » و ۱۳/۲۷ )> حتى وإن كانت تختلف 
في عدّة نقاط عن الكثافة المعزةة. بعامةء الى مجتمعاتٍ كتك التي 
يقال إنها غربية ٠‏ ولكن لا يجوز التسرّع في الاستنتاج من هذا المثل 
أل جميع الأوضاع اللغوية التعددية المرتيطة بمجتمعات مرئبة ٠‏ 
تنزع إلى الاستقرار ‏ ولا أن فعاليتها تخضع للكيفيات ذاتها التي 
تخضع لها في كويوار. : 
إن استقرار وضع لغوي تعدّدي في مجتمع مركب يتوقف ٠‏ 
أيضا ٠‏ على المنظومات اللغوية القائمة وعلى عدة عوامل غير بنائية . 
في وقتٍ واحد . ومن بين هذه الأخيرة ٠‏ لا يمكن التقليل من اعتيار 
غيارات الدولة تجاه التعدّدية اللغوية ٠‏ والوسائل الاقتصادية التي 
تملكها لتجسيد خياراتها . فعندما تضم دولةٌ ما التعدّد اللغوي في 
دستورها ء فإن ذلك يمكنه الإسهام في استقرار الوضع اللغوي 
التعدّدي ٠‏ ولكنّه لا يسهم فيه بالضرورة . إن الدولة الهندية تعترف 
بالتعددية اللغوية للاراضي التي تسيطر عليها ٠‏ لكنها لا تستطيع ان 
تتحمل التفقات الضرورية لتعميم اللقات المعنيّة , ولتطبيع 
فعّال للغاتٍ غالباً ما تكون مقعّدة من قبل , ويتزايد التباعد بين 
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الالوان المقوتنة والالوان المحكيّة ء ويزداد التقارب بين الالوان 
المحكيّة ذاتها - ويقال الشيء ذاته عن تثبيت وضع لغوي تعدّدي 
يمكته أيضاً ارتداء طابع مسار اقتصاد: الدولة كلفته بكل 
سهولة ء دون آن تتمكن دائماً من دفعها ‏ عندما يظلّ الوضع اللغوتي 
المتعتد وضعاً واقعياً أكثر وله وضعاً تدرجه الدولةٌ في مستوى 
المؤسسات » يكون أمامه كثير من فرص عدم الاستقرار , حتى وإن 
كان نطاقه الاقتصادي لیس بالضبط نطاق د ميؤوس منه . ونه 
سيفقد توازنه بشكل مؤكد , ء على قدر ما تختار ألدولة لغة رسمية لو 
قومية وتفرضها على اللغات القائمة 
١7/177‏ المركزيّةُ واللهجاتُ المحليّة : 
يبدو بوجي عام آن سلطة الدولة كلما طوّرت نزعاتها المركزية 
تناقص تكيّقها مع وضع لغوي تعدّدي في المجتمع الذي تسود 
إن كثيراً من الفوارق القائمة بين الاوضاع اللغوية ا 
التي آمكن وجودها في المجتمعات الايطالية . الالمانية , الاسبانيّة 
والفرنسية . هي في الواقع فوارق يمكن عزوها لشقى أنواع المركزية 
التي تحملتها هذه المجتمعات ٠‏ والوحدة القومية الحديثة نسبياً في 
إيطاليا والمانيا , تركت فيهما مكانةً للهجات المحليّة » لم تكن تمنحها 
لها المركزيّاتٌ الاقدمٌ في اسباتيا وفرنسا » إن الوجود ایج 
اللهجات المحلية في اسبانيا حتى آخر المرحلة الفراتكويّة نفسها 
اليس هو أيضاً كالبقاء الصعب لبعض « العاميّات » في فرنسا. 
دون الشروع بدراسة مقارنة 
يد مع ذلك على أن مركزية جمهودي جات في فسا لثمل 


















كفنت المركزية ۰ مثذ يذاية الجمهورية الفرنسية 
خل بلا توقف كل الاوضاع والمواقف اللغوية الثنائية في 
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البلاد لصائح اللغة المشتركة ء ظهر تاريخ الكاتالاتية ووضعها 
الراهن في اسيانيا » مثلاً ٠‏ أنّهما نسبيّاً اقل تشجيعاً لاستمرار هذه 
الرواية الآيبريّة . وفي عصر الجمهورية الاسبانيّة الثانية 
الوضع اللغوي المزدوج في كاتالوتيا محاولة استقرار ج 
واليوم تماول الجنراليّة ء التي أقامتها مرحلةٌ ما بعد الفرانكوية 
تشجع هي ايضاً هذا التثبيت . غير ان هذا لا يعني أن الفعالية 
٤ :‏ من سكان كاتالونيا ولدوا' 
في اماکن لخرى من اسباتیا ولا يتكلم ن الكاتالانيّة ؛ ۷١‏ من 
المدرّسين العاملين في المناطق لا يعرفون , هم أيضاً , الكاتالانية , 
وهذا الأمر أل وذو نتائج اشذ . فهناك نَقَرٌ من الصحافيين اضطنٌ ‏ 
وهو يستعد لإصدار جريدة يومية ثانية بالكاتالاتيّة . الى الحودة 
للمدرسة لتعلّم كتاية اللفة التي اخذ على عاتقه استعمالها بعد بضعة 
أشهر . وإذ! كان كثير من الكاتالانيّين لا يزالون يتكلمون لغتهم 
الكاتالاتيّة الخاصّة بهم ٠‏ فإنهم لا يكتبونها في الغالب إل يلآ(" . 
عندما لا يتجلى وضع لفوي تعدّدي إلا قليلاً ٠‏ أو حنى لا بظهر 
في شيء على مسقويات الدولة والمؤسسات ؛ وعندما تكون 
السلطة . المميّرَة بنزعات قديمة جداً نحو مركزية عميقة ؛ قد عرفت 
كيف تتزوّد بالوسائل الاقتصادية لأجل تطبيع لغوي فاعل ء قإن هذا 
كلّه لا يعني أن الطبفات والجماعات الاجتماعيّة التي ترتبط الدولة 
بها ٠‏ قادرة عندئة على فرض لفتها على الجميع تقريباً . ويحممل 
تخلخل شبه كامل في الوضع اللغوي التمدّدي 
على مدى بعيد أو قريب نسبياً » الى تيل في اللغات ٠‏ والى أحدية 
لغويّة جديدة . إن انقلاب ميزان القوى بين الطيقات والجماعات 
الاجتماعية , كقيل وحده بأن يفير » في هذه الحالة ٠‏ ما أسماه 
























(0) Chanes Vanhecke, ها‎ Monde, 26 Ociobre 1978. 
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فاينريع القدّر الخارجي للغات الخلسرة (647.683 © ,جدومن . 
كذلك لابد الا يأتي هذا الإنقلابٌُ متآخراً 8 
ذاته عاجزاً تقريياً في مواجهة تبدّل ٠‏ أن حالات 
الأوضاع اللغوية التعددية البالفة التخلخل ليست نادرة قي 
المجتمعات الأوروبية العركبة . إن وضع الايرلندية كلغة خاسرة امام 
الاتكليزية هو وضع تموذجي ٠‏ ويمكنه أن يظهر غير قابل للرجوع 
منتظم وحائز على وسائل اقتصادية 















الموقف الفرنسي 
۷ اللهجاثٌ المدليّة . المدينة والرّيف 


كثيرٌ من اللهجات المحلية في الموقف الفرتسي ٠‏ تجد تفسها 

هي أيضاً في وضع اللقات الخاسرة . فالفرنسية اليوم هي اللغة 
اليوميّة لثلاثة أرباع السكان » ودرجة التنشتة المدرسية العالية 
تنزع بثباتٍ الى زيادة هذه النسية ٠‏ كما كتب برنار بوتبيه منذ اكثر 
عن عشر ستوات (1144-1161 .۴ ,۴۲۵۳6 ۴0٩۲,‏ .8) . ودون الوقوف 
هنا عند بعض العلايين من الشغيلة المهاجرين الذين لهم مشاكل 
لغوية خاصة » وحتى إذا لم يبق مموى ۲١‏ من مزدوجي اللغة لدى 
السكان المولودين والعايشين غي فرنسا يكون من المفيد 
التساؤل : مَن هم هؤلاء المزدوجو اللفة » اين » متى ومع هَن 
يتكلمون لهجاتهم المحلية . وما هي مواققهم اللغوية. 

بوجه عام جداً » هناك تواضعٌ على الاعتراف بان متك_لمي 
اللهجات المطية في فرنسا هم أعضاء أو متحدرون من جماعات 
ريقيّة » يينما سكان المدن يتكلمون اللون المتداول او لهجة إقليمية 
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من لهجات الفرتسيّة » هكذا هى الحال في برست ٠‏ لوريان آو كامهر 





كاسل أو هاز بروك في الشمال » الخ . واذا كان 
الريف يحافظ على آهمّيته , فإن ذلك ليس من 
واللطائف . ومثاله في الالزاس حيث المراكز 
إلى المجال الجرماتي » حتى وإن كانت ستراسبورغ . ميلوز او 
كولعار تضم بضعة الاف نسمة لا يتكلمون إل الفرقسية ,5060 
.France, P. 1158-1160)‏ 

في المقابل » إن 
عن عمل ١‏ والفلامانديّون المقيمون في المدن الصنا 
الفرنسية مثل ليل او روبيه ٠‏ او العائلات الكورسيكية ٠‏ البرتونيّة او 
الأوفرنيّة ء المقيمة في باريس ... تمكّنوا من تكوين أحزمة ٠‏ 
جماعات عائلية من متكلمي اللهجات المحلية في قلب المدن الكبرى 
ذاتها . ومما لا شك فيه أنْ هؤلاء المتكلمين لا يستطيعون في 
الحقيقة استعمال لهجاتهم المحلية مع ذوي اللغة الوحيدة المحيطين 
بهم » وآنهم لا تُسنح لهم آبداً فرصة التحاور اليومي بهذه اللهجات 
إلا خارج دوام العمل ؛ الخ . ولتقويم وقت حوارهم الحاني بشكل 
صميح » لابد من الاضافة أن هؤلاء المتكلمين غالبا ما تركوا 
أسلافهم المياشرين في بلدهم » وأنّهمٍ هم أنفسهم لا يرون من 
الضروري داثماً ان يتكلم اخلافهم المباشرون وان يتعلّموا بلهجتهم 
المحلية , الامر الذي سيجعلهم يزيدون من اعداد الفرتسبين ذوي 
اللغة الوحيدة . 

غير أن قسماً من هؤلاء الذين يلتزمون اليوم بالمطالبة 
البريتونية أو الاوكسيتانيّة هم من الخضريين الذين لا يبدو عليهم 
انهم يعتبرون واقع جلاء اللهجات المحلية عن الحواضر ء آمراً لا 
رجوع عنه . وغالباً ما يختار الاكير عمراً بينهم . أنْ يتعلموا اللهجة 
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المحلية التي نسي تووهم أن يعلموهم إِيّاها قي طفولتهم . قي الإطار 
العائني . ففي نظرهم , مصادر التعليم متنوّعة جداً ء وتنطلق من 
قواميس القرن الماضي إلى الطرق السمعية ‏ البصرية الاكثر 
حداگ . 
۷ نحو تبدُل اللغات 

بَيّْدَ أن كل ما يتجه نحو الحدّ من تعارض المدينة / اليف . 
وكل ما يقرب مستوى وطريقة حياة سكان ريقيين من المتكلمين لهجة 
محلية » من مستوى وطريقة حياة الحضريّين » لا يبقى ٠‏ ظاهرياً , 
دون آثرفي استقرار الأوضاع المتطابقة مع اللهجات المحلّية . سنة 
٣‏ , أجري استطلاع لساني / اجتناعي في ست بلندات من 
منطقة غاسكون في جبال البيريتيه العالية , تناول اطقالا في سن 
الدراسة الابتدائية » في إحدى هذه البلدات ٠‏ الواقعة بعيداً عن طرق 
المرور والسياحة الكبرى , الخالية من الفتادق والمصمّات 
والمصائع ‏ والبالغ عدد سكاتها ۲١۹‏ نسمة ء كان ۸١‏ من الاطفال 
الخاضعين للاستطلاع , يتكلمون في عائلاتهم اللون المحلي هن 
اللهجة الغاسكونية . وفي بادة اخرى من هذه البلدات . تقع في وا 
سهل البلوغ ٠‏ وكان معظم سكانها يعملون في مصتع كيميائي 
قريب ٠‏ هناك /۲١‏ فقط من تلاميذ المدارس كانوا لايزالون يتكلمون 
الغاسكونية في الوسط العاتني . وفي معظم الاحيان كان كثير من 
التلاميذ الفتيان » المستجوبين , 





let, Obeorvetons, p. 2-13)‏ . ومع jÎ‏ انتقالات من لغة إا 
آخرى ٠‏ وازدياد كميّة التفاعلات والتداخلات . كانت المسافة بين 
اللغات تفقد من واقعها وحقيقتها قي نظر هؤلاء المتكلمين الشبّان . 

كما أن استطلاعاً أجري في (مسل ‏ سير ديرول ) سنة 
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contact) Ye‏ مه Hadad Parers‏ 0¥) › يسهم في تكوين فكرة 
صحيحة عنًا يمكن ان يكون حال لهجة محلية اليوم في فرنسا . تقع 
( سل - سير ديرول ) في دائرة تدير , في المجال الذي تمضي فيه 
الالوان الأوكسيتانية الشمالية جداً > لملاقاة الفرانكو - بروفنسالية 
شرقاً والوان الاويل (05) شمالا : وهي بلدة يزيد عدد سكّاتها عن 
الالفين . من اصل 516 متكلّماً خضعوا للاستطلاع › اعلن ۷۸۷ 
أنهم يفهمون اللهجة المحلية , وأعلن 434 انهم يستعملوتها 
بفعالية . هؤلاء المتكقمون هم مزدوجو اللغة ء مبكرون - اكتسبوا 
اللهجة المدليّة والفرنسيّة قبل دخولهم في المنظومة المدرسية ٠‏ من 
أصل هؤلاء المزدوجي اللقة ال 415 ء هناك 108 يستعملون اللهجة 
المحلية في العاطة : ٠٠١‏ يتكلمونها يومياً , والباقون بشكل دودي ٠‏ 
لم بيق سوى 474 ممن يستعملون يومياً اللهجة الطبة خارج الاسرة. 

غالباً ما جرى تحديد اللهجات المحليّة كمنظومات لفوية 
مرتبطة بوحدة جغرافيّة ضيقة نسبياً : منطقة , واد » قرية ٠‏ الخ ٠‏ 
وكان التفاعل الاجتماعي يسمح هناك باتصالات يومية أو مالوفة على 
الاقل » لضمان وحدة المنظومة في مواجهة خلاف يظهر غالبا من وا 
إلى وان ومن قرية الى قرية . واذا كان المزدوجى اللغة قد اعتادوا 
على الانتقال من اللهجة المحلية إلى الفرنسية حين يخرجون من 
بيوتهم , اي حين ينتقلون من المجال الخاص إلى المجال العام ٠‏ 
اللهجة المحلية والوحدة الجغرافيَة ستشهد 
وصفها سمة مُحِدّدة , وعمًا قريب لن ببقى 
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(387 .م .اعا ولكن اللهجة المحليّة لاتزال تخسر ميدانياً وبشكل له 
دلالته . حتى في إطار الجماعة العائليّة . فاذا کان 27 متكظّماً 
يستعملوتها مع ذويهم في الآسرة . فلم يعد هناك سوى 144 
يستخدمونها مع اطفائهم : ٠‏ ما من متكفم ولد بعد سنة 14٠‏ يتكلم 
العاميّة مع أولاده » (442 .م ..06) . عندما تكون منظومة من 
منظومات الاتصال والاحتكك مرتبطة ارتباطاً خاصاً بالجماعة الآكير 
سنا في المتّمد ء يكون ثمة مميّز تعاقبي لتيل اللغات في ريق 
التطور ‏ كما كتب فاينريخ (681 .م ,غو نلہلا) . ومن جهتها ٠‏ 
تكلم دانيا حجاج على د المحكي المنتظم » قي صدد ٠‏ سل > 
« ديرول » ؛ ولم يترد مارقينه إلا قليلاً في جعله نوجه اللهجات 
العاميّة نحو الزوال » سمةٌ من السمات المحددة لها : قالعاميّة لا 
تستمر إلا بقدر ما يكون هناك اناس يجدون في بعض الظروف أن من 
الاسهل علبهم استعمالها بدلا من اللغة القوميّة ؛ كما آن اللهجات 
العامية هي بتعريقها عرضة للزوال ؛ كما يُقال Martel, Erne",‏ 
P.152‏ . 

تنشئة مدرسية متطورة » تفاوت مستوى وطلريقة العيش بين 
الحضريين والريقيين. انتقال الريقيين الى المراكز الحضرية ٠‏ نما 

تعتبر كلها مسارات سلميّة عموماً , ادت إلى إثارة هذا التوجّه نحو 
زول بعض اللهجات المحلية في الموقف الفرنسي . واكنْ وكان هناك 
مسارات آخرى اقل سلعاً . فقد كانت الحرب العالمية الاولى شؤماً 
على اللهجات المحلية في عدّة هناطق . ومن المحتمل ان تكون 
الحرب الثانية سبباً لاستمرار ولبقاء قسم كبير من اللهجات المحلية 
بعد الحرب الأولى (138 -138 .م 00نا e۲‏ ناوةا .ا6ن . ويُقدر 
إن الحياة العائلية كانت في زمن السلم كما في زمن الحرب ٠‏ فرصا 
لتقارب ناس قادمين من آفاق اجتماعية / جغرافية ولقوية بالغة 
التنوع ٠‏ وبالتالي كانت فرصة امام متكلمي اللهجات المحلية لكي 
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يستعملوا بشكل مالوف اللهجة المتداولة او اللهجة الاقليمية من 
الفرنسية . ويضاف إلى ذلك ء أن تلك الفرصة كانت في وقت واحد 
عامل تماسك قومي ولغوي . ومن الآن حتى يجري تحليل الزوال 
العادي لمتعددي اللغات بسبب من وقائع الحرب كعامل وحدة 
السانيّة ء لاتزال المسافة بعيد: الامر كان يستلزم ٠‏ بالتالي » 
واقعية في تطيل الوقائع والظواهر , ووضوحاً كان مرفوضاً 
بوجه عام . غير أن مفردة قتل العُشْر (مدتات«اء06) استعادت في 
بعض الاحيان معناها الأول » وان السكرة - مقلا 
البالغ عدد سكاتها 16١‏ نسمة ٠‏ والتي استطاعت ا 
إسماً على تصمب تذكار الموتى قي ساحتها » ليست يلاشك دسكرة ل 
يمكن إيجادها . اذن ء من الوجهة الاجتماعية / اللغوية , الحياءٌ 
العسكرية والموت في ميدان القتال هما في التحليل الاخير مما 
يتوجب تصنيفه في عداد العوامل المحتملة لتبدلات اللغات . 
٠١/117‏ - استمرارٌ اللهجات المحليّة 

لقد ساهم ولايزال يسهم كثيرٌ من العوامل في تفكيك استقرار 
المواقف والاوضاع اللغوية الثنائية في قرفسا ‏ لدرجة آن المرء قد 
يكون من حقّه ان يندهش من استمرار بعض هذه الأوضاع ٠‏ وان 
يتساعل كيف استطاع تفاعل العوامل البنائية وغير البنائية ان يلعب 
أحياناً لصائح استمرار بعض اللهجات الممليّة . 

إن الالوان التي تصنع اليوم ما يسمى اللغة المشتركة هي ٠‏ 
على غرار « الوان المحكي. اويل 03 » ( اي اللهجات المحلية في 
ا والغرب والشرق ٠‏ وقي التورماندي والبيكاردي ). » الممثلة 


























ب ية محصورة تسبي هذه الالوان وتلك من اللهجات المحلية . 
وهي أشد وضوحاً وعدداً بين اللغة المشتركة واللهجات الحالية 


141 


مسح وا امد يعن ا ع 





المنظرمات غير الرومائية ( الجر E‏ 
والسلتية / البريتونية في بريتانيا ء غير الهندو / أوروبية في بلاد 
الباسك ) . 

في ما يطلق عليه بوتييه تسمية الثنائية اللغوية الريفية في 
قرسا (1150-1151 .م (France,‏ 
متفزقة 9008900) , وثنائية لغوية مستعملة ٠‏ وثنائية لغوية 
مكثفة ‏ وهو لا يعطي المعازير التي تؤسس هذا التمييز . ومن 
الواضح أنّ المقصود › حول بعض النقاط ٠‏ هو حيوية الثنائية 
اللغوية اكثر من الانتماء إلى المجاميع التي حدّدها علماء العاميّات 
وعلى الخريطة ٠‏ يمكن ان نقف عند تعارض منطقة مين (6منة/00) 
الاحدية اللغة مع شامباتيا ٠‏ ومع منطقة ثنائية لغويية متفرّقة من 
مناطق الشمال القاليّة / الرومانية ء ومع منطقة ثنائية لغوية 
مستعملة في مناطق الجنوب ٠‏ وثنائية لغوية مكثفة هناك حيث يجري 
الاتصال مع الوان المحكى غير الغالبة / الرومائيّة . وقد يستهوينا 








في مواجهة اللغة المشتركة . 

على أن هذه الاستنتاجات تستوجب التدقيق الجدّي . فحتى 
وإن توقفنا عند معطيات الخريطة القليلة الإثارة للانتم ننا 
نكتشف في الشمال ثنائية لغويّة دارجة في الكونتنتان . في حين ان 
الغاسكونية ترتبط في كل مكان آخر بثنائية لغوية مستعملة لا آكثر , 
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وتغدو مكوبةُ لثنائية لغوية مكتّقة في بعض أودية البيريته الومسلى . 
يتعيّن الاستنتاج من ذلك أن بعض المعطيات 
وضوح لصالح استقرار الأوضاع اللفويّة الثن: 
الوصول النسبية الى اودية البيرينه العالية . وجزيريّة كورسيكا , 
وشبه جزيرية بريتانيا او الكونتتتان اا عن نیت ا 









حواجز جغرافيّة » فعاليتها واضحة بمقدار فعالية الحواجن اللغوية 
المتكوّنة بفعل التباينات البنيوية . 
7/137 -مواقف لفويّة 

من بين المقوّمات غير البنائية » استطاع موقف المتكلمين 
ولايزال يستطيع . هو ايضاً » أن يكون حاجزاً دفاعياً فقالا من 
حواجز اللهجات المحليّة . إن لهجة محليّة يمكن إدراكها كإمكانية 
اتصال مع الاس الذين لا يمن لوصول إليهم بواسطلة الفرسية ۾ 
وهكذا . تسمح الالزاسيّة » الفلامائدية ٠‏ الكورسيكية . الباسكيّة أو 
الكاتالانية باتصالات مع متكلمين من التابعية " البلجيكيّة . 
الهولنديّة ء الايطاقيّة أو الإسيانية . إن في هذا حظاً إضافياً للإيقاء 
على اللهجة المحلية ٠‏ وهذه تغدو بذلك آشدّ مقاومةٌ لضغط الفرئسيّة 
التفكيكي (145 -143 .م a (Marine, Langue et foncfio",‏ 








مع حدود الغوية 
الثقافيّة ء الاقتصادية اون این غلبا ما تسير جديا إل 
ن ما يبقى من وحدة اللغة الباسكيّة . من طرفي جبال 
البيرينه مثلا ٠‏ لا يمكته إلا ان يضم المناضلين بالسلاح في منظمة 
4 ء ويخدم معارضتهم للمركزيّة المدريديّة . إن محكيّ فلاماندياً 
في شمال فرنسا بظل عاميّةٌ طالما أنه لا يدوم إلا بفعل جمود اولتك 
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الذين يتكثّموته . لكنّه يقدو لوناً من اللغة الهولنديّة عند اولئك الذين 
يريدوقه » ويوعي .| + يهذه الصقة ؛ وإن هذا التباين في وجهة الظر 
سيؤدي سريعاً إلى فوارق كبيرة في السلوك اللغوي للأقراد الذين 
بعض الكلمات ويعض الاشكال ٠‏ ويؤثرون عليها كلما 
واشكا أخرى (153 .م ”ملك Langue‏ 11201041) . وقد يكون من 
الصعب التشديد بوضوح أكبر على القعائية التي يمكن ان يملكها 
آحياناً تفاعلٌ العوامل البنائية وغير البنائيّة في الحفاظ على المواقف 
اللغويّة الثنائيّة . فهناك وقائع بنيوية ( تباين مخفوض بين بُنى لهجة 
محلية من الميدان الفرتسي ويّنى منظومة خارج هذا الميدان ) تلعب 
دورها في المستوى الاجتماعي : اتصالاتٌ بين جماعات من جنسيّات 
متباينة , استيعاء المتكمين الفرنسيين لهجةٌ محليّةٌ لانتمائهم 
الموضوعي إلى متَحَدٍ خارج الإطار القومي ٠‏ فخ . وقي المقابل تؤثر 
هذه المقوّمات الاجتماعية في المقوّمات اللفويّة : ضرورة الحدّ من 
المسافة بين اللغات : فلامائديّة / منظومة هوانديّة , وبالتالي الصفاظ 
على المسافة لى تشديدها : فلاماندية / فرنسيّة ٠‏ عندئذ ترتبط 
النتائجٌ بالتقارب وبالتباعد اللغويّين . 

إن وجود منظومات , على حدود الميدان الفرنسي ٠‏ قريبة 
بنيوياً من لهجات هذا الميدان المحليّة . لم يعد يظهر اليوم ضرورياً 
في المطلق لكي تظهر » لدى متكلّمي هذه اللهجات المحليّة ء إرادة 
الحفاظ على المسافة بين اللغات أى إرادة تشديدها : لهجة محلية / 
فرنسيّة . من الصعب إذكار وجود هذه الإرادة لدی بعض متكلمي 








ینایر 1501 كن في منظوره وفي منطوقه ٠‏ إل قليلاً وبشكل 
رديء العتطليات التي ادت إلى صدوره . يمكن تخصيص ساعة 
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كلما استطاعوا الإفادة منه في تعليمهم ء لاسيما في دراسة اللفة 
الفرنسيّة. ويغدو هذا التعليم لالوان المحكى المحية اختيارياً في 
مستوى الدراسات الثانويّة ‏ ولا يوجد آي تآهيل خاص لأولتك الذين 
ياملون الإسهام في هذا التعليم. 


١١/117‏ الديناميّة المعاصرة 
للهجات المحليّة في قرنسا 

إذا كانت مطالبٌ متكلّمي بعض اللهجات الممليّة قد استطاعت 
أن تطرح بعض المسائل على المركزيّة الفرنسية ء فإن هذا الآمر قد 
حصل ول , هناك حيث عل قائماً الإحساس بممكى مرتيط بمجتمع 
معن : هناك مثلاً حيث كان يوجد مصطلع محلّي للدلالة على 
المحكى : الاوكيستاني ٠‏ الغاسكوني ٠‏ الخ . كان يمكن أن نتوقع من 
لوان الممكى المسماة (09!. الاقرب بنيوياً إلى لوان اللفة 
المشتركة . وغير المستفيدة شيمة الأوكسيتانية والبريتونية أو 
الفاسكانيّة من دعم مصطلحات قريبة وراء الحدود القومية ‏ 
والواقعة على أطراف المنطقة اللغويّة الاحديّة المركزيّة . كان يمكن 
أن نتوقع من هذه الالوان المحكية أن تُظهر حيويّة ضعيفة . وحين 
نضيفُ إلى ذلك بعض المقوّمات التاريخية , تجتمع الشروط لكي لا 
تعود لدى المتكقمين إرادةٌ قوية للحفاظ على المسافات بين اللغة 
الفرنسية ولهجاتهم المحليّة . ولا آي ظهور لهذه الإرادة في 
المستوى الثقافي والسياسي. 


في المناسبة , كان الامر أقل تعلقاً بسهولة الانتقال من اللهجة 
المحلية إلى المشتركة . والعكس يالعكس ٠‏ ويتملثل البنى اللغوية الى 
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تباعدها ‏ من تعلقّه بحضور أو عياب رغية توكيد الذّات . أن 









الصّواتة والقواعد والمحيسيّة , 
قط في تجديد الافتمام باللهجات 
الانطفاء . والاتقطاع في التناقل ؛ وليس الب 
اللهجات المحلية الاتأى شمالً . بفعل الاتصهار الجومري 
(00010000008) مع اللهجات الإقليمية على شكل, من التواصل 
المنظومي ا( انظر لاحقاً 29590 إلى (31V‏ وهال انام من 
الوضع الميسترائي ء يُلحظ وضع ممائل في پروقتسا المتخفضة 
التي لا تصل إلا على كاهل التجديد الاوكسيتاني. 

من المحتمل جداً أن تكون الفوارق البنيوية المؤسسة للمسافة 
بين لهجة محلية سافواردية واللهجة الإقليمية من الفرنسيّة التي 
تشاركها مدارها الجقرافيّ » موسومةٌ على الاقل . بمقدار الفوارق 
الصّواتيّة والقواعدية التي تقيم التمايز , مثلاً ‏ بين لغتين هنوديتين 
في فوبيس . وبيتما يمحي المحكى السافواردي ( ت 0 
امام الفرنسية المملية شالق ف افاي بعد تتام لت 











الاجتماعي الكت والسلو الذي عاشوه. . ومع ذلك يمكن القول , 
دون الوقوع في اللسانة الاجتماعية / المُّخيّلة كانتت معاییر 
اجتماعية جديدة في سافوا أو في بروفنسا تستئزم الحفاظ على 
هويّة الجماعات ‏ فإن في مستطاع صواتة اللهجات المحلية 
وقواعدها أن تكفلا ‏ بلا مصاعب كبرى ء وظيقتها الاجتماعية في 
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تسجيل المساقات بين الجماعات . قضلاً عن وظائفها اللغوية 
الخالصة . إن قدر لغة خاسرة غير مكتوب أبداً في بنيتها اللغوية 
بالذات. 


الثنائية اللغويّة , الازدواجً اللغوي 
والتواصلٌ الخطابيّ 


7/177 الازدواج اللغوي (6ا85هاوا٥)‏ 


منذ أن قبلت اللهجات المحلية قي مصاف المتظومات اللغوية 
بصفة كاملة ومستقلة ٠‏ جرت عادةٌ الكلام على أوضاع لغويّة » في 
معرض الكلام على الاوضاع التي كانت اللهجاتٌ المطيّة من 
مكوناتها . وفي عهد أحدث ٠‏ بدا اعتبارٌ هذه الأوضاع اوضع 
ازدواج لفو . وليس مصطلح ازدواج لقوي مصطلحاً ب تاريغ 
في وقت أول ٠‏ ظل مجرّد مرادف للثنانية اللغوية 805 5-9 
(155 .م ,0800 . ثم ظهر مفهوم الثنائية الاجتماعية : كان يقصد 
هكذا وقد حاف ع 0 












اللغوية تمي وضعاً تتدراتب فيه 
. وفقاً للفئات الاجتماعية Keller.‏ - ك/لدممة7) 
كان استعمال إحدى اللغات المتنافسة يشير 
في وقت واحدٍ إلى تباين في المركز الاجتماعي بين المتكلمين الغ . 
إن معظم تعريقات الازدواج اللغوي يسترجع تعريفات الثنائية اللقوية 
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الاجتماعية . مع تدقيقها او توضيح بعض نقاطها . إن مصطاح 
ازدواج لغوي يدل على توزيع الاستعمالات في كل من اللفات 
حسب الظروف والموضوعات القاصة ؛ ويترافقٌ هذا التوزيع , 
عموماً . مع انتشار استعمال احدى اللقات ٠‏ ومع فار في الميزة 
)"boret - Keller. Gude.p. 308)‏ إن الازدواج اللقوي هو وضع 
ثنائية لغوية شاملة متحداً بكامله . حيث يكون استعمال كل من 
اللغات مُقيّداً بهذا الظرف الخاص أو ذاك : استعمال رسمي 
للفرنسيّة في كبريات المدن الإفريقيّة » مقابل الاستعمال الدارج 
المتكلّمين انفسهم للفتهم الم -0منك0 (Mounin,‏ 











نية التي تُصادف في فرنسا هي إزدواجيّات لفوية , 
سواء في بلاد 00. في بلاد 0٥‏ في يريتانياء الخ . 010۰ ,#ادضياه) 
)155 ,م „tionnaire,‏ 

في الواقع » کان شارل فرغيسون قد أطلق منذ ٠۹١۹‏ مصطلح 
الازدواج اللفوي ٠‏ وحاول وصف الوقائع المقابلة ,00 ,8ا9/665ا0) 
)325-340 .م Mol. 15, No2,‏ 


٤/۷‏ -لونانٍ في مقام اجتماعي مختلف 


كتب فرغيسون : في عدة متحدّات خطابيّة يجري استعمال 
لونين أو أكثر من الوان اللغة الواحدة ء من قبل متكقمين في ظروف 
مختلفة, حيث يتعيّن على كل لون أن يلعب دوراً محدّداً . فاخذ هده 
الالوان يكون الأول من حيث اكتسايه وتعلمه في الظروف الطبيعية 
لاكتساب لغة تسمى اللغة الام . ويكون مستعملاً في العائلة أو بين 
الأصدقاء . وهناك لون آخر يسمى اللون المتراتب لآنه ليس الأول » 
وعليه أن يكتسب بالإضافة إلى اللون المحلي الأول ٠‏ حتى يستعمل 
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لاحقاً قي المناسبات العامة لو مع متكلّمي لهجة عامية أخرى . 
للرجوع بشكل مناسب إلى هذا اللون أو ذاك ٠‏ يقترح قرغيسون أن 
يسمى اللون المتراتب باسم اللون ١‏ (0690), وأن يسمى ا (»هاا 
اللون المكتسب اول والمستعمل إقليمياً (327 .م هن5ماوا6). 

إن إحدى اهم مميّزات الوضع الازدواجي اللغوي ‏ كما يشدّد 
فرغيسون هي تخصّص وظائف 4 وا : قفي مجموعة اوضاع تكون 
لا وحدها متاسبة » وي مجموعة أخرى تكون | هي المناسبة . ولا 
تتشابك المجموعتان إلا قليلاً جدأ , ولا يمكن التقليل من الأهمية 
التي تستوجب استعمال اللون المسحيح في الوضع الذي يتطلبها , 
حتى وإن اعتبر المتكلمون أن ١‏ اعلى من ا في كثير من الجواتب » 
وبالاخص عنتدما تكون ١‏ متعلقة بتراث آدبي قديم أو حتى حديث 
(331 - 328 .0 .9أة01065). ويدخل في تعريف الأوضاع اللفوية 
الازدواجية ؛ حسب فرغيسون » أن يكون للونين طرق واوقات 
اكتساب متباينة , وبالاخص أن يكون لهما وظائف ومراكز اجتماعية 
مختلفة 





۷ -لونان في منظومة واحدة 


في المقالة تفسها » كان فرغيسون قد اوضع اله لا ينوي 
تمحيص الأوضاع ذات التقاط المشتركة مع الأوضاع اللفوية 
الازدواجية » بل ينوي تمحيص الأوضاع التي تكون فيها اللفتان 
القائمتان مختلفتين » اكانت متقارية نعطياً أم لم تكن . ويشدّد 
المؤْلْفٌ على واقع ان الالوان الواردة في الأمثظة التي تناولها 
(أوضاع العربية + السويسرية ء اليونانية والهايتية ) تنتمي إلى لغة 
وحيدة واحدة ٠‏ حتى وإن كانت الفوارق مثيرة دوماً . خصوصاً في 
مستوى (17) القواعدي . حتى أنه ليذهب إلى القولء مع كل التحفّظ 
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الضروري في الموضوع » بإمكان اعتبار قواعد أي لون من الوان ١‏ 
وجه عام ٠‏ أبسط من قواعد اللون المقايل 4 ,333 ,325 .م .وتووماوا0) 
34 . 

اما بخصوص المعجمية ء فيشتد فرغيسون على ان كتلة 
المصطلی مشتركة بين ۲و ہا حتی وإن كانت حقيقية ن 






فينم إا ت هما لة 
تفاعل كل || هو الذي يتعين اخذه في 
الاعتبار . إن شعور المتكلمين المعيّنين ومواققهم اللغوية يمكتها 
ايضاً أن تكون على الاقل حاسمة في الموضوع مثل وقائع البنى . 
ومعيار التسمية التقليدية للالوان لا يزيل شيتأً من الشبهات . ومثاله 
ان فردأ واحداً ناطقاً بالعربية لا يمكنُ ان يوجد . بالنسبة إليه » 
سوى لغة واحدة وحيدة لكل العالم العربي ء ولكن حسب الظروف 
والمتخاطبين ( وإن تعوزه الحجج المظهريّة الحصيفة لإسناد هذه 
الاطروحة ) او بالعكس سيكون في إمكانه ان يعارض لغتين عربيّتين 
على الأقل . في هذه الحالة الآخيرة ‏ سيكون في متناول الناطق 
بالعربية ٠‏ إسمان لمعارضة واقمين : القصحى ل 04 ٠‏ وبالنسبة 
ل (ا) توجد العاميّة في مصر , والدّارجة في تونس ٠‏ الخ . وهناك 
حيث يعارض البعض الا بالبروفنسالية واللانقدوكية » وكلاً من 
اع ب 2 ن ما عادوا بريدون أن يعارضوا 
الفرنسيّة إل باللغة الأوكسيتانيّة . وفي أي حال لا يستطيع جع 
التسميات أو تفريدها أن يصنعا وحدهما القرار. 
يختم فرغيسون مانحاً للأزدواج اللغوي التعريق الذي يعثيره 
بمثابة التعريف الأكمل : إن الازدواج الذفوي هو وضع لغوي 


















مستقر نسيياً حيث يوجد ايضاً , فضلاً عن اللون لو الائوان 
المكتسبة لول (الانوان التي يمكنها ان تشتمل على مقولب او 
مقولبات إقليمية ) . لون متراتبٌ . بالغ التباعد ورفيع التقعيد , 
غالباً ما يكون اشدّ كثافة وترء في المستوى القواعدي . 
ويكون حاملاً لادب عريض , ٠‏ مكتوب وبارز . وبعامّة يُكتسب هذا 
اللو في المنظومة التربويّة . ويُستعمل غالباً في الكتابة أو في 
المواضع الشكنيّة للخطاب . ولكن لا تستعمله اية جماعة من العتحد 
في الحديث الدّارج (336.م ,وتدمموام). 
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غير أنّ فرغيسون » بعدما سكل في هذا التعريف الاستقرار 
النسبي للمواضع اللغويّة الازدواجيّة » وبعدما شدّد على ان 
الإزدواج اللغوي يمكنه على امتداد قرون احياناً . الا يطرح اية 
مشكلة على المتحدات التي يميّزها ٠‏ أخذ في اعتباره شتى الإمكانات 
الديناميّة . إن يعض التيارات الاجتماعية/ الاقتصاديّة و/ أى 
الاجتماعية/ الثقافية ( الماجات المتزايدة لمحو الأميّة وللتنشئة 
المدرسية ؛ ككف الاتصال والإبلاغ بين الجماعات الاجتماعيّة 







ووجهتها (338-339.م .قذ010655). ويعتبر مارتينه من 
جهته (2 .م .000م38) أن دينامية المواضع اللغوية الازدواجية 
( وبوجه أعمْ المواضع اللغوية التعدديّة في المتّحد ) هي المعيار 
الأوثق لتبويب هذه المواضع , شرط الاستناد إلى ذيوع 
المصطلحات القائمة ٠‏ اكثر من الاستناد الى تعارض 41 


ومنة الآن ٠‏ يمكن تقديم ثلاثة أنماط ديناميّة لهذه المواضع . 
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الدينامية الأولى هي دينامية الحفاظ على الإزدواج اللغوي , 





القائعة هي قعلاً لغة وحيدة/ واحدة ؛ وأيضاً عندما لا تتطور 
الصراعات الاجتماعية أو الإثنية الكبيرة جدأ. 

آخيراً . يمكن أنّْ تكون النزعةٌ نحو إلغاء هذا اللون او ذاك من 
الالوان القائمة . في الوضع الفرنسي الراهن , تشهد الألوان الأقل 
شيوعاً ( لهجات محلية وأيضاً لهجات إقليمية من الفرنسيّة ) تناقصاً 
متزايداً في ذيوعها هذا . إن ونا كبير الذيوع يظل ي في متحدٍ 
ما » إذا كان من قبل لغةٌ نموذجيّة في منحدٍ أو في عدّة متصدات 
أخرى (339-م ,818وهاوا2 ,7ددداوم©) , و إذا كان الوضع يضعها في 
مواجهة عدة الوان أخرى اقل ذيوعاً : تفرض الفرنسية تفسها في 
بروكسل حيث تتعارض مع عدّة الوان من الفلامانديّة ؛ وتفقرض 
نفسها في فرنسا في مواجهة عدّة ألوان من اللهجات المدلية 
والإقليمية ٠‏ الغ 

لكل الاتجاه يمكن أن يكون أحياناً نحو تصفية اللغة الاكثر 
ذيوعاً » محلياً على الاقل . ومثال ذلك الفرنسية التي تمّت تصفيتها 
حالياً في المواقع القلاماندية هن تصف بلجيكا الشمالي . 
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۷/- الإزدواج اللغوي: 
معاييره النسانية والاجتماعية 
حسب فريفسون . الكلامٌ على ازدواج لفوي » 
اللغوية بقدر ما يضم الوضع لونين من لغةٍ 
مع مجابهتهما بمراكز اجتماعيّة مختلقة . 
بعد ذلك . أمكنّ تميز المقرّمات الاجتماعيّة الى أنْ جُعلت 
السّمات التحديدية الوحيدة للوضع اللغوي الإزدواجي . هكذا هو 
الحال بالتسبة إلى فيشمان الذي كتب (88 .م ,6نمةهابوما0ه50) 
في مجتمع يستحمل لغتين او اكثر في سبيل اتصالاته الداخليّة , 
يجري هذا الاستعمال عادةٌ حسبّ اتجامين + Hêl‏ ( دوا د 
رفيعة ) مستعملة لاجل الدين والتعليم وجوانب اخرى من الثقافة ٠‏ 
ولغة ا ( 0 = مشتركة ) يستعملها الفاعلون اليوميّون في البيت 
والاسرة ووسط العمل اليدوي ؛ يمكن للقتين ( 4! و ١‏ ) أن تعتبرا 
عندئذٍ كلغتين متراتبتين. 
في نظر فيشمان لم يعد ثمة حاجة إلى انتساب الالوان القائمة 
إلى لغة وحيدة/ واحدة ؛ ولم يعد تعريفه للإزدواج اللغوي يتناول 









سوي الجانب الاجتماعي لبعض حالات الثنائية أو التعددية اللغويا 
وفي نظر مارتيته , ٠‏ بوجد في الواقع تنوع كبير جد في 





هذه الاحتمالات ؛ ومع الاحتفاظ به » ريّما يتنب تبويباً قاثماً على 
تقسيم ثنائي يعتبره المؤّف بسيطاً (148.م ميا إن 
التصنيف القائم على هذه 1 
سح لو لماي القن ل ی ف ی جل 
تقليدي ومحافظ . فالعمل اليدوي وبعض المشاغل الأخرى مشل ٠‏ 
اللون اللقوي الذي يجهل هذا الجانب من التشاط البشري ممكتا , 
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تجدهما مشمولين في الحكم القيمي ذاته . فكلاهما مشتركان 
(«ها) , في حين أنّ الدين أو الثقافة واللون اللقوي المتعلّق بهما , 
رفيعان (990) . واذا اعتبرنا ان من المنشود علمياً وضع اصطلاجح 
لساني اجتماعي يفصل في حدود الممكن بين الالوان اللفوية 
وتصتعاتها الوظيفيّة والاحكام القيمية المتعلقة بهذه الآخيرة ء فلنقل 
إن مفهوم ومصطلح الازدواج اللغري (#ن#ء٠اوات)‏ لا يسيران دام 
وبکل وضوح في هذا الاتجاه وان حدود التعارض بين 4 و ا يمكن 
اعتبارها ذاتية حقاً (2م (Martinet, Rapport.‏ . 
8/1717 الثنائية اللغويّة والازدواج اللغوي 

منذ ٠۹١١‏ جرى التوسع في مفهوم الازدواج ادي 
وتنقيته ء فاضيفت عدّة اعتبارات ذات دلالة إلى النظريّة الاصلية 
كما يعتبر فيشصان (00م ,مرب اناو اداه50) ١‏ ففي تظره , كان 
مفهوم الازدواج اللغوي يرتبط بالتالي ارتباطاً وثيقاً ٠‏ ومنذ البداية » 
بمفهوم الثنائية اللغوية ؛ ومن ثم كان الشاغل الاكثر د لال هو الفصل 
بين هذين المفهومين » على قدر ما يكون هذا العمل التفكيكي ممكناً. 

على هذا النحو ربّما يسم الإزدواج اللقوي أوضاعاً لا توجد 
فيها آية ثنائية لغويّة عامّة . فعندما تفرض دول وحدةٌ سياسية » 
٠‏ دينية ... على متّحدات لغوية مختلفة وفوق ذلك مفصولة 
ن حيث تقاليدها الاجتماعية الثقافية . فان عدّة لغات تجري 
عندئذ في هذا الإطار التوحيدي المفروض وتتعارض فيه ضمن علاقة 

من الطراز الازدواجيّ اللغوي. وفي إطار علاقات اللغات المترا 
لقد هدم التاريخ الاوروبي كثيراً من الإمثلة عن هذه الأوضاع حيث 
كان التفاعل الاجتماعي » بعد غزو ما ء يتم بواسطة الفرنسية » 
الدانيماركيّة ٠‏ الالمانية أو الروسيّة ... داخل جماعة لم 
يكن يجري أي اتصال مباشر مع طبقات المغلويين وجماعاتهم 

















لهذا 


الاجتماعية . كان هؤلاء المغلويون يظلون جماعياً نوي لغة واحدة ٠‏ 
وكاتوا يواصلون ممارسة الإنكليزية ١‏ 
تفر قليل من شارحين ومترجمين - يكفي للاتصالات النادرة بين 
الجماعات المهيمنة والجماعات المهيمن عليها . ولم تكن المواقف 
اللغوية الازدواجيّة من هذا النوع عرضية وثانوية بالضرورة ؛ وريما 
لا تعود ققط إلى مجال الماضي. 

وفوق ذلك ٠‏ عندما لا تحظى اللقات ذوات الوضع اللغوي 
الثناني أو التعددي ٠‏ بموافقة اجتما ية 


ن ئة 













محدّدة 
إزدواج لغوي ٠‏ ويكون هذا الآمر مميّزاً لحقبات تبدلات اجتماعية 
سريعة . عندما تزول معابير اجتماعية دون أن تقوم مقامها معايير 
واعراف جديدة . وترتبط الثتائية او التعدّدية اللغوية من دون ازدواج 
لغوي , بمواضع ومواقف انتقاقيّة , كتلك التي يمكن مثلاً ان تعيشها 
الاجيال الأولى من جماعات المهاجرين ٠‏ كاليد العاملة المنتقلة 
بكثاقة , الخ . في هذه الأوضاع ؛ تفلت المهارة اللغوية الفردية من 
الضبط الاجتماعي الذي تمثله من جهة ثانية التصتعات الوظيفية 
الخاصة بمختلف المنظومات المتواصلة . ويممّي شاغل الحفاظ 
على المسافات بين اللغات ء وتؤدي اوضاع كهذه » بشكل مالوف ٠‏ 
الى استبدالات لغوية أي حلول لغات محل آخرى 

يتعايش الازدواج اللغوي والثتائية او التعدديّة اللغوية عندما 
يدرك كل متكلم بوضوح هقی ٠‏ ن ومع مَنْ يتكلم هذه اللغة بدلا من 
تلك . وهذا التعايش المالوف قليلاً على صعيد امة كبرى . غالبا ما 
يكون سارياً في أقاليم أى في مفاطق بأسرها . يذكر فيشصان مثل 
الكانتونات السويسرية الألمانيّة حيث لكل من الآلمائية وللهجة 
الالمانية المحلية وظائف اجتماعية حسنة الموقع ورفيعة القيمة 
(Fishman, Socioingulstiaue, p. 91-92)‏ . 








ذا 


اخيراً » قد لا يميّز الإزدواج اللغوي فقط المواقفَ الثتائية لو 
التعددية اللغوية . بل قد يطبع بطابعه ايضاً كل وضع 
مجتمع لغوي احدي بمعارضة مختلف آلوان لقته , واصفاً بعضها 
بأنه عامي/ دارج (#9لتوانا:) وبعضها الآخر بانه كلاسيكي / ماثور 
(وودج:55ا0) ؛ ويمكن أن يكون ثمّة إزدواج لغوي 
معاجمٌ مختلفة ( سجلات ) والوان متباينة وظيفياً لهذا Fe‏ 
ذاك . إن وضعاً لسانياً اجتماعياً كوضع باريس وجزيرة فرتسا -16) 
(«مه» مه مثلاً » حيث تنتمي جميع الالوان القائمة إلى اللغة 
المشتركة وحدها » قد يكون إزدواجياً على قدر ما تكون الآلوان 
الشعبية والمتداولة وا متعارضة اجتماعياً مع اللون 
المُطبّع . ومما لا شك فيه أن موقف فيشمان هذا هو الأقترب الى 
وجهة نظر فرغيسون. 
17 4" التواصل الخطابي: الوضعٌ الجاميكي 

يبدو مفهوم التواصل الخطابي كأنه من أحدث تحوّلات مفهوم 
الإزدواج اللغوي . بدا داقيد دكمب يوضحه 3049م (Continuum,‏ 
(370 في خلال دراسته للوضع الجاميكي المحدّد بوصفه وضع 
متحد خطابي ما بهد لغات المستعمرات السولدة (Poet- creole)‏ . 
يل كثير من الجاميكّين الاسطورة القاظة بان الجزيرة لا تضم 
سوى اللونين القائمين فيها ٠‏ وهما العاميّة والنموذجية ( المقولبة أو 
المقشدة : 51800۲0 ) - كما يلاحظ دكمب , (60)'0ت (002p,‏ 
tinuum, p.350)‏ - الذي يستنتج من جهته وجود تواصل لغوي موجه 
توجيهاً اجتماعياً - إقتصادياً » وج ود طيف متواصل من الألوان 





ية 











va, he pai a e «tand (`)‏ 0 ... - ؛ هذه » العامية » يُشار 
إلبها عموماً كانها الانكليزية/ الجلميكيّة المولّدة » ويتكلمها قرابة المليون متكقّم. 
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الخطابية7'').وطرفا هذا التواصل غير قابلين للفهم والمعقولية 
بادلين ٠‏ قهو تواصل يتضّمن كل الالوان الخطابية الوسيطة 
المحتملة ء من الخطابات الممكن عزوها الى الإتكليزية الجاميكيّة 
( المختلفة عن النموذج البريطاني ) وصولًا الى الخطابات المنتمية 
إلى المتظومة المونّدة التي يمارسها جماعات اجتماعية من الفلاحين 
وهي لقة موآدة لا تمارسها الطبقات الحضرية الويسطلى أو 








E 
إن كل متكلّم جاميكي يضبط مدي معيئًاً من هذا المجموع‎ 

التواصلي ٠‏ وهو مدي يتوقف اتساعه على سمة إتصالات 
المتكلم الاجتماعيّة ويضيف د . دكمب إن التحدّث عن تواصل 








أ أن نجد في عي إضائية 
مستوی ثالثاً uk‏ هذا معناه اذن أنّ من الممتنع وصف 
المنظومة في حدود عاميّتين ؛ ثلاث عاميّات او ست عاميّات ... غير 
متواصلة اجتماعياً. 

ونظراً لعدد العيّنات الخطابية المأخوذة من المجموعة 
التواصليّة والمفترض انها منالقة ٠‏ فإن المشكلة قد تكمن في 
تصنيف هذه العيّنات داخل راتوب (0000) دال . وحين يتخلّى 
اذ الخصائص الاجتماعية الاقتصاديّة لمخبريه 
كمعايير للتممتيف افإنه يستعمل تقنيّةُ تسمح له بتصتيف للعيّنات 
قوامُه فقط الظهور المشترك (600:668© -60) للسمات اللسانية 
( الصّواتية » البنائيّة والمعجميّة ) في كل لسان للقوم 0٠00۴.‏ 
e (‏ 356.م ,نمه . لكنه يوضح أنَّ هذا الشكل من التتوع 








06090۹0. , بائمماظة مع الطيف الضوتي الذي بعطي تفكيكه تواصل الالوان‎ )٠١( 
okt, pa357) 
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اللسانيّ - ونعني به التواصل الخطابي - غير ممكن إلا ييعض 
الشروط والظروف . فلا يد للقة الرسمية من أن تكون قد 
وفرّت القاعدة المعجمية للقة المولدة قي المستعمرات (هل80©) . 
ومن دون ذلك لن يصعد ويدوم سوى وضع بسيط من الازدواج 
اللغوي أو من الثنائية اللغويّة . كذلك لا بد أن يكون فعَالَا وفعلياً نفو 
اللغة المُطبعة وان يكون في الإمكان حدوث ضغوطات كافية من 
فوق . واذا خلت هذه الضقوطات غير كافية » فلن يقوم تواصل 
خطابي . واذا كان التطبيمٌ والضغوطات القوقية قويّين جداً . فسوف 
يتور الوضع في اتجا تبدّل اللغاث لصالح اللون المطيّّم . كذلك ء لا 
مناص من فصل نسبي بين الطبقات والجماعات الاجتما 
الشديدة الاتعزال في السابق : فبدون حراك اجتماعي معيّن , قد لا 
يعتبر متكلّمو اللغة المولّدة . ان اكتساب اللون المُطبّع هو عامل لا بد 
منه في ابة ترقية اجتماعية محتملة. 
١/117‏ التواصل الخطابي: الاوضاع العربيّة 

هل يمك لمفهوم التواصل الخطابي أنْ يكون مُُوراً لدراسة 
أوضاع اخرى غير الوضع الجاميكي ؟ وهل يمكنه أن يسمع , مثلاً > 
بفهم افضل للوضع في الاقطار العربية ؟ هذه الأوضاع جرى 
اعتبارها لامدٍ لویل انها نموذج كلاسيكي للإزدواج اللقوي » حسب 
فرغیسون . إن لوناً يسمّى كلاسيكياً وعدا بدقّة » كان يقوم فيها 
بالوظائف الخاصة باللغة ( =١‏ اللغة الجليلة ) ٠‏ وإِنّ لوناً آخر , 
قريباً من (4) » لكته فقط ذى استعمال معاي وشفهي ٠‏ غير مقمّد وغير 
مطيّع» كان يحظى بمكانة اللغة (). وإن مسارات تصفية الاستعمار 
ومجهودات الإتماء الاقتصادي شجّعت مؤخراً جراكاً إجتماعياً معيّناً 
في هذه الأوضاع . وغي الوسائل الاقتصاديّة الكافية . لم 
تتمكن ابداً الضغوطات الفوقية والتطبيعات اللساتية . أن تفرش 














r 


تبدلا في اللغات صالح اللون )١(‏ اي العربية الكلاسيكية . ولكن هذه 
الاخيرة لم 0 
تكثر ا ی التلوتات والالوان بين « و( ء ( عربية 








المناسب ان نتساعل عما إذا كانت إرادةٌ التطبيع والضغوطات 
الفوقيّة والحرال الاجتماعي النسبي لم تكب ٠‏ مع ذلك » لظهور ها 





في الحقيقة ء ليس من المؤكّد أن 
ب مُت كبير وخطاب بدوي لا يزال مكابراً في يداوته » هما , من 
اول وهلة ؛ يمكن فهمهما المتبادل ء وليس من المؤكد أن بين هذين 
التقيضين لا يوجد مكان محتمل لكل آلوان الخطابات الوسيطة ٠‏ 
مكان محتمل لتواصل يمكن لكل لبناني » مصري أو توتسي . 
يراقب مداه بقدر اتساع اتصالاته الاجتماعيّة وتنوّعها . واذا كان 
يوجد دائماً في عيّنة إضافية مستسوى ثالث وسبطٌ بين عيّنتين من 
الخطابات المقربية والجزائرية والسورية ... المختلفة + 
والمفترض انها متالفة ٠‏ فلا شك اله قد يتعين أن نرى ذلك البرهان 
على وجود تواصل خطابي 
1/177" التواصل الخطابي: الأوضاع الفرنسيّة' 
غي الاوضاع المتوافقة في فرنسا مع اللهجات ١‏ ماذ! 
يمكنٌ ان تكون العلاقاتُ بين الثنائية اللغوية والازدواج اللقوي ؟ وهل 
وجود تواصل خطابي ممكنٌ في هذا الوضع أو ذاك ؟ واذا كانت 
الاوضاع المتوافقة مع اللهجات المحلية تقيم علاقة ازدواجية بين 
الألوان القائمة وكانت اللهجة المحلية تؤدي فيها وظائف اللغة () ٠‏ 
فاي لون من الفرنسية يمكته تأمين وظائف اللغة (1) ؟ وهل ستكفي 
لذلك اللهجة الإقليمية أو أيضاً اللون المتداول ؟ ماذا يمكن أنْ تكون 
وظانف اللون السُطبّع ؟ في الوضع الالزاسي مشلا . راى اللون 
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الجرماتي نفسه مناطاً . بلا آي شك » بمركز () ووظائفها . لكنّ 
الوظائف (1) قد تكون ليس فقط بين الآلوان الفرنسية الماظة 
في هذا الوضع ( لهجة إقليمية » لون متداول ٠‏ لون مطبّع ؟ ) بل قد 
تس ضا جز ٠‏ الى الالوان الالمانيّة التي تشترك القرنسية 
معها في بعض الميادين : الإدارة , الإذاعة العسموعة والمرئية 
( الراديى والتلفزيون ) ء السينما , الخ . فهل تجتمع الشروط عند 
أولئك المتكلمين من الالزاسيين الذين يمارسون الآلمانية المطبّعة 








تكون اللهجات المحليّة واللغة المطبّعة منظوماتٍ متفارية ٠‏ لن يمكن 
( في راي دكمب ) ظلهور تواصل خطابي ٠‏ وان تتمكن هذ الاوضاع 
أنْ تتطور إل في اتجاء تبدّل اللقات لصائح اللغة المطيّعة » عتدما 

يكون التطبيع والضقوط الفوقيّة والحراك الإجتماعي كافياً . في 


الوقت الحاضر يتعين النسليم بأنها غير كافية » وذلك على قدر ما 
تكين الارضاع التي تتصادف فيها الفرنسيَةٌ والفلامانديةٌ والالزاسيةٌ 
والباسكيّةٌ أو البرتونيّة ٠‏ هي بالذات الأوضاع التي تطل فيها الثنائية 
اللغوية هي الاكثف والاعم. 

اما في الأوضاع حيث تكون )١(‏ و () منظومات متقارية , 
هناك حيث المطبّع يصادفٌ لهجة محليّة غاليّة/ رومانية أو رومانيّة » 
قإن التطبيع اللغوي والضغوط الفشوقيّة والحراك الإجتماعي التي 
يشهدها المجتمع الفرنسي ء قد يتعيّن عليها أن تكون كافيةً لظهور 
تواصل خطابي 

وحين نعاود قراءة السطور التي كان مارتيته قد خصّصها 
للوضع البيكاردي كما كان لا يزال قاتماً في السنوات ME‏ 















٠‏ ان لم تقل اللون المتدلول كاتوا يواصلون استعمال 

جدّد في خطاباتهم ظهورٌ الما 
اخلط بالعلوية لني ( متف > تفال الم م / 0 
الماضي القريب كان يمل محل الشكل الفرتسي للختم 
ب ١ ) /- ٤/‏ واخيراً ٠‏ مع تناسي حضور الباريسيين ٠‏ كانت هذه 
اللهجة الإقليمية تستعيد موقعها تماما فعلى الصعيد الصّوتي ‏ 












الفرنسي اول . صازت [ 1٠0ء50‏ ] 
المحلية (4همةه ) . وكانت النتيجة 


عا ا جيم 
Langue et fonction, p.139- 140)‏ بامملاءوا9) . 

من المؤكد ان دكمب برفض عندئذ الكلام على آلوان لقويّة 
متباينة اى عاميّات اجتماعيّة متفاصلة تتدرّج بين لون مطبّع من 
الفرنسية ولهجة محليّة بيكارديّة ( لون متداول ٠‏ لهجة إقليمية 
غرنسية . لهجة إقليمية مُبَكْرّدة » لهجة محلية مُفرنسة ء ثم لهجة 
محلبة بيكاردية ) . ومما لاشك فيه أنه يستطيع في هذه الحالة ٠‏ 





جانبه. على ان الأنتقال في بعض الاوضاع اللسانية الاجتماعية من 
شكل كلامي إلى آخر ٠ ٠‏ لا يتم إل بالتدرّج . وعندما يعني تبديل 
السجل ( يمقتضى تيل في التخاطب أو اي تبدل آخر في معطيات 
الوضع المباشر ) تغيير منظومة ة إلى 
أخرى لا يكون مفاجناً دائماً ويمكنه الَأ يتم إلا بالتدرُج ٠‏ 

نبر مفهوم التواصل الخطابي إجرائياً . 
بهذا القدر آو ذاك › وة للأيضاع المطلوب وعنفيا سير 
المنظار الذي يختاره الباحث . ولا يقل صحةٌ عن ذلك ٠‏ القول إن 












0 


التفنيّة التي استعملها دكمب في تطيل العيّتات المأخوذة من 


0 ات التدرجية من سجل إلى آخر ء أو يمكنها ايضاً الإسهام 





سماتٍ لغوية مختارة من شتى آلوان اللغة نفسها ‏ 
التداخلٌ اللغوي 
۷ إتصالٌ اللغات وتداخلها 


ثنائية لغوية عامة وازدواج لغوي مستّقر ء ثنائية لغوية بلا 
ازدواج » وازدواج لغوي بلا ثنائية عامّة ... في الظاهر كبيرٌ هو 
التنوّع في التفاعلات الممكنة او أكثر » لكن . مهما تكن 
كيفيّات الاتصال بين اللغات ٠‏ ومن زاوية ٠‏ هذه التجريدات المفيدة 
آلا وهي المنظومات اللغوية « وحدها )350 .م (Decamp, Continuum,‏ 
ن هي نفسها دائماً ٠‏ إنها التداخل (006ه,6/6)) . ثمة 











الاساسية نفسها . كما كتب ففيترييخ . إن المشكلة بالتسية إلى 
المتكلّمين هي في التوافق مع معابير مختلفة في سياقات متبلينة » 
وهذا يفضي باستمرار إلى تداخل معايير منظومة مع معابير 


فنا 





المنظومة الأخرى . وليس التداخل بين منظومات بالغة 
» أسهل من بين منظوعات متقارية أو بين الوا من 
واحدة )649 -648 .م Weَreih, Unngusme,‏ . ولن يكون 
تجنب التداخل بين الاسبانيّة والباسكيّة أسهل من ت ن 
الاسبانيّة والغاليكية أو الأندلسية . وليس 








أو البكارديّة ... 

عندما تكون المنظومات اللغوية على احتكاك واتصال » يمكن 
أن يطرا التداخلٌ في كل المستويات : في المستوى الإنبنائي 
الاضعف الذي هو المستوى المعجمي ٠‏ وفي المستوى القواعدي 
حيث سيكون النّحوُ معنياً تماما مثل كشوفات الاشكال والمباني ٠‏ 
وحيث لن يحمي بناؤه الضيّق » بدوره » المستوى الصوّاني . 
7/177 التداخل المعجمي : 

توصل مخزوناتٌ اللغاتٍ المعجميّة إلى الاستمرار في 
تمايزها . حين تظلٌ كل منها مجموعةٌ من الدلالات مستقلة ١‏ وعندما 
he‏ ا e ASE‏ 
بها . ومثاله أن المخزونات المعجمية في الفرنسية والروسية ستظل 
متمايزة , إذا ظل لدى المزدوج اللغوي الفرنسي ‏ الروسي ,دالا / 
{swe‏ ۵ / محتفظين بعلاقتهما مع مدلولي +016ن5» و ۸۱۷066۰ 
ولم يظهرا إل في الأوضاع السوجبة استعصال الفرنسية ٠‏ بينما 
دالا / انعدو / 8 / ملا ٠‏ اذ يحتفظان بعلاقتهما مع مدلواي 
«Sucre‏ و “Nez=‏ فإنهما لا يظهران إلا في الأوضاع المستوجبة 
استعمال الروسيّة . لايزال الآمر ابعد من أن يكون على هذا 
المنوال » وغالباً ما يفضي اتصال اللغات الى الملقمة (#دمهولمهة) . 
قعند المزدوج اللغوي القرتسي ‏ الروسيّ » يمكنٌ لدّال مثل /عمل. 
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أن يعمل في الواقع من خلال المنظومتين » والمزدوج اللغة لن يزيل 
التبلس /#ه/ إلا بتفضيله المدلول د في الأوضاع التي تقرض 
استعمال الروسيّة ء والمدلول ١٥٥ا‏ في الاوضاع التي تقرض 
استعمال الفرنسية . ويالنسبة إلى هذا المزدوج اللغة ذاته . سيكون 
في المقابل للمدلول +0:- دالآن . بمقتضى الأوضاع .080:0 
iE ESE A‏ 
جذري في الد الات ٠‏ يمكن للتداخل المعجمي 
ان يبدل علاقة الدّال / المدلول . مثلاً بتوسيع أو بتضبيق 
المدلولات . وعندما يحتفظ المزدوجٌ اللغة ( الفرنسية - العربية ) 
بالمتظومةه وبمخزوناتهما المعجمية منفصلةٌ ٠‏ يكون الدّال / عَرَفَ 
Carala‏ متعلقاً بالمدلول Connaitre, Savoir.‏ ,6تاله8000-/ /s/‏ 
Kone Cone‏ متعلّقة بمدلول, ممادل, ١‏ لكله يملك . فضلا عن 
ذلك ٠‏ مدلول « علش « خير « pliner! Ye J‏ / . وعندما 
يتداخل المخزونان المعجميّان » يمكن ل /عَرَفَ / أن يكتسب 
معنى / ٨)0١. ۷0۷۲١‏ #م»5/ غير المتعلّق به . في المنطلق » في 
منظومته ولا في استعمال الناطقين بالعربية وحدها . وبالعكس ٠‏ في 
الخطاب الفرتسي لذوي اللغتين . سيكمن للدال / »700 أن يفقد 
مدلول / peer‏ ,80000 الذي يعود إليه ٠‏ مع ذلك ؛ حتماً في 
المنظومة الفرنسيّة . 
۴/۷ -الإقتراض المعجمي 

يمكنُ التداخل بين المخزونات المعجمية أن يصل الى حند 
الاقتراض . وحين اتى بوقييه على ذكر الأوضاع المتوافقة في 
فرنسا مع وجود اللهجات المحلية . أشار إلى أنّ مزدوج اللغة غالباً 
ما يحصل لديه تواطؤ لغوي ( تسوية ) بحيث تقترض اللهجة 
المحليّة وحداتٍ معجميّةٌ لأجل التقنيّات / الأغراض الجديدة ٠‏ 
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السياسة أو الرياضية و EE‏ 





اف قفا ی ف م . لقد انضافت EE‏ 
التقريبية : (ا0ز#ء ٠8‏ #اله8) الى ما اقترضته المعجميّة الفرنسية من 
الاتكيزية : (0000» -و#0نا) المقتصرة على : ونا . مباشرة 
اعطت الانكليزية (56/50:256) وبيشكل ترسيمي (16©-0206) في 
الفرنسية ٠‏ ولاتزال الفرنسيّة اليوم متردّدة بشأن اقتراض ناء« 
وإبدالها من ترسيم : زد على ذلك أنّ هذه النطزيّة (956ا40010) غير 
الخسرورية ‏ سيئة التكيّف في الفرنسية مع كلمات [465ا6) , 
(echnue)‏ و lence des Marché)‏ ... هذا ما يمكن ان -: 
قاموس بول رو بير (306 .م ,1972 Supp 141e,‏ 0001( 

الشسع المعجمي يوقر اول فائدة تجثب المصاعب التي 
استدماج الدّالات » صوا يا ه للمعجمات الغريبة » وادخالها 
في منظرمتها الاستقبائية ويحاول من جهة ثانية احترام التعادل في 
راتوب المدلولات . ولا يكون هذا التعادل ٠‏ أحياتا . إل تفريياً ا 
وأحياناً لتقل الآلي لبعض الاشكال المركٌبة من اللغة ۸ إلى اللفة 8 . 
يؤدي الى لا يمكن تحليلها . من وجهة نظر 8 » إلا بوصفها لا 
معنئ أو معنىّ مضاداً ٠‏ كما أشار إلى ذلك فلينريخ ٠‏ حين أورد 
الأمثلة الفرنسية : مدنانغ6-ومموامة Stator-service,‏ . إن هذا 
التعادل المنشود في مستوى المدلولات يمكنه ال يكون إلا تقريبياً . 
عندما تدخل أو تكون قد دخلت معيجمات اللهجات المدليّة بشكل 
مترجم » بشكل ترسيمات . في اللهجات الإقليمية الفرنسيّة » هذه 
الترسيمات الكثيرة ء ليست دائماً وقائع خطابيّة لدى 
مزدوجي اللغة ٠‏ فهي قائمة غي اللهجات الإقليمية منذ ام 
بعيد جداً إن المخبر البيتروى (8880) الذي قدّم القول + 























هن 


Coup€‘ أنتج « مع‎ Lai C'est moi qui ة‎ coupé la conque 

و 0009 . دالت تنتمي إلى المنظومة الفرتسيّة . ولك ء بما أ 

التداخل قد فرض على 0۳١‏ مدلول -:02550- ء وفرض على 

سوهت مدلول 8۰اه . قان النسخ لم يكن يفضي إل لتعادلر 

نسبي في راتوپ المدلولات وكان في مستطاع هذا التقريب أن 

يفاجىء مستمعاً لا يمارس إل اللون المتداول او آية لهجة إظظيميّة 
لحرت . 


70/177 تدامج دال المقترضات 


أكثيرةٌ هي صيخ التداخل المعجمي » ونتاتجها بالغة التوّع ؛ 
بَيْدَ آنّ اللاكثر إدهاشاً - رغم أنه موف - يظل الاقتراض الشامل 
الوحداتٍ معجميّة . ذلك الذي لا يقصل ٠‏ في المنطلق ٠‏ بين الدّال - 
والمدلول . فعندما يربط وضعٌ لساني اجتماعي معيُن , اللغة ۸ 
بمجموع × من الوقائع غير اللغويّة , ويربط المنظومة 8 بمجسوع 
آخر ١7 ١‏ ( الاوضاع الفرنسبةً - لهجات إقليمية / لهجات محلية 
قريب من هذا المخطط ) . يستطيع المتكلّم الثناثي اللغة أن يتقيّه 
بكل وضوح ؛ بعادات الجماعة أن يحكي عن × في اللغة  ٠‏ وعن ۷ 
في اللغة 8 . غير أنّ بإمكان الوضع المباشر أن يجعل الثناتي اللغة 
يتوصّل إلى الكلام عن ۷ في اللغة ۸ مثلاً ؛ وسيكون هناك سبي كافٍ 
حتي تفرض نفسها معيجمات 8 على المنظومة ۸ . عندئذٍ يمكن 
للاقتراض المعجمي مجرّد ظاهرة خطابية ٠‏ إما لإننا نجدُ له 
معادلا دقيقاً أو تقريبيًاً ‏ سابق الوجود في ۸ ء وإما لاي سبب آخر » 
مثلاً إرادة المتككّم الثنائي اللغة في الحفاظ على الفصل التام بين 
1 
0 عنما يت تراش في منظومة يمدت اله قدلا ماني ا 
أنه لم يمان إل قليف جداً من التغيّرات , سواء في مستوى الدّال ام 
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في مستوى المدلول . خصوصاً إذا كانت ۸ و 8 تملكان صواتات 
وقواعد متقارية كانت ۸ لا تملك من قبل معيجمة أو معيجمات 
لمدلول واحدٍ اودالٌ قريب . لكنُ الوحدة المعجمية المقترضة يمكنها 
ايضاً ان تعاني جميع أنواع التيذلات . هنا يمكن للثنائية اللضوية 
الفرنسية - العربية في تونس ان تقدّم مثالا عمًا يحدث في أثناء 
استدماج دال على مقترض معجمي . عندما تكون صواتات وقواعد 
المنظومات القائمة بالقة التباين . فبعد قيام الانتداب الفرنسي على 
هذا البلد بقليل , بدا التاطقون بالعربيّة يسمعون المستوطنين 
يتكلمون على المركز الاجتماعي الجديد لبعض التوتسيّين . مركز 
العمّال » وبالاخص العمّال الزراعيين ٠‏ في أول وقت . إن التركيب 
الفرنسي : e ZUVAWE]‏ ها] es )0u des) ouvriers‏ لكان ف 
اساس مقترض مُعجمي مثبوت اليوم في منظومة العربية ١‏ 
على شاكلة /201/ المفردة . إن واحداً من معطبات المنظومة العربيّة 
تعيّن عليه أن يشجّع إلى حد كبير الاقتراض في صورته ذات الحرف 
البدئي الصّامت /2/. والواقع أنّْ هناك شكلاً عرييًاً مقعداً يدعى 
الجذر الثلاثي ( ۲١١:۵۲‏ ورامهماء. ٠‏ هثل ك - ت - ب - ؛ الذي تحصل 
منه على أشكال مشتقة بتباينات الصوانت وبإضافة سوابق 
ودواخل ... - ب - يعطلي سه كنب 
كاتب ٠‏ مكتوب , الخ إن المُقترض 201۷/ذ| الباديء الصّامت 
اعتباره » على هذا النحو , مشتقَاً من جذر ثلاثي ز ف ر 1-0-*) 
ويندمج في سلسلة طويلة ASI‏ ل Turki «ture»‏ /«مهأوامد!» (Tunsi/‏ 
.09/00 إن استدماج هذا المقترض في منظومات أشكال لغة 
الاستقيال هى اليوم على غرار المُقُرد /2018/ مزود بجمع, تسعيه 
القواعد السلفيّة جمعاً داخلياً أو جمعاً مكسّراً : لالص . 

بينما الفرنسية تعارض # خرساء ب ۸ مرّنة , بالنسية إلى 
الصّوامت الشفهية التي تخرج من بين الاسنان (الشفسنية 





























يفن 


علهادوومناها ) . قإن المتظومة العربية لا تملك إلا حرقاً صامتاً 
ر ی ويه معي طبيعي بين 

كلمة مله و رف/ العربيّة . زد على ذلك أن 
e‏ » وهو سمة مميزة لمنظومة الصوامت في العريية ‏ قد 
فُرض هنا على صوامت دال المُقتَض ء وذلك في شكل قم إجما 
لدرجة ا يُستدمج اليوم على هذا النحو : [ه661نا2] . إن 
ما قيل أعلاه , رغم أته ناقص ؛ يفسح في المجال لاستشراق كثاقة 
المعطيات التي تدخل اللعبة في اثناء الاستدماج الصّواتي والبنيوي 
لدالٌ مقترض معجمي عندما قيم هذا الاقتراض بين 
متقارية. 


7/177 -تدامج مدلول المُقترضات 

يقع بعض التغيّرات التي تعانيها الوحدة المعجمية 
المُقترضة » في مستوى المدلول ذاته ٠‏ ولا يزال المُقترض /207/ 
خير مثال هنا . ويمكن التسليمٌ بان هذا المُقترض قد استطاع في 
وقت اول آن يحتفظ في المنظومة العربية بمدلول قريب ريب نسبياً من 
المدلول الذي كانت تملكه المعيجمة الفرنسية . إل ان المنظومة 
العربية كانت تلمك معيجماتٍ للمداسول ذاته او على الأقل لمدلول 
قريب » وهي مستعملة اليوم , فعلياً ٠‏ كمعاد لات ل (/#ذ'/هاه)ء ومثال 
ذلك : كلمة خادم «صاو200950-005651 , سابقاً » يجري استعمالها 
عموماً في الحوار اليوميّ ‏ في حين أن عامل 6879 ( ذلك الذي 
يعمل ) تظهر في الصحافة غالباً . ومن جهتها سارت كلمة /20/ 
تحظى بمعنى /إزقاقي دهل٥ /۷‏ وذلك من باب انزلاق المعنى . 





















.. بالتقط الموضوعة تحت المُوامت‎ ٠ بشارهنا إلى التفخيم . في التدوين‎ )١( 


wr 


وليست بغريبة عن هذا الانزلاق في المعتى , 
اللسائيّة/ الاجتماعية . أولا في المنظومة القرت 
أن المعيجمة (سه) لم يكن لها سوى مفاهيم تقريظية 
القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين ؛ وهى عصر كان 
مصدراً للاقتراض . رذ على ذلك في الوضع العام الذي اصطنعه 
الاستعمار ٠‏ ان الأوضاع المباشرة لم تفتقر إلى خطاب المستعمرين 
الفرنسيين الذي كان يعطي لكلمة /عامل : ١اه/‏ سياقات لقويّة 
تتضمن في أحسن الأحوال معاني / Cheaper, voleur. «0t0,‏ 
nen.‏ / .وغد » لص » كذَّاب » تتبل » الخ ./» خائقاً بذلك 
الشروط الكافية لكي يستضيف المقترض ا20 بعض المقاهيم 
التحقيرية ‏ ومهيئاً الأجواء للوصول إلى المدلول الرّاهن . وطالما أن 
العربية التونسية لا تعرف سوى استعمال شفهي ٠‏ فليس بالامكان 
استثارة شهادة وثائق مكتوبة آو مطبوعة ٠‏ وبالتالي قابلة للتأريخ ! 
كما اننا سنبقى في مجال الفرضية ء حين نقول إن انزلاق معني 
2 نحو -لزكاء امکته أن يبدا عندما انتشرت صناعاتٌ محليّة 
مسغيرة في المدن التونسية أو بالقرب منها , فبات المركز الاجتماعي 
اللعمّال حضرياً ‏ وصار لهذا السبب يستبعد , إلى حدٍ كبير » سرقات 
الدجاج المحتملة أو القطاف السّري لبعض الزيتون . عندئذٍ كان 
بمستطاع المعيجمة 230) أن تستدمج في مدلولها ما لم يكن أو 
سوى مفاهيم تحقيرية . وأفسحت في المجال آمام معيجمات عربية 
موجودة قبل الاقتراض ٠‏ للدلانة على مراكز اجتماعية لم تكن تبدو في 
حينها غير مشرّفة تماماً. 

بما أن معجم آية لغة يتكيّف مع المتغيّرات الاجتماعية/ 
الاقتصادية والاجتماعية/ الثقاقية ن في حال من التجدّد 
المتواصل . حتى في وضع لد رفي الاوضاع اللفوية 
الثنائية والتعدّدية ٠‏ يصببح التداخل المعجميُ والإقتراضٌ من 



















1f 


المصادر الممكنة لهذا التجدّد . ويمكن أن تتكاثر التداخلات 
والاقتراضات يكل سهولة وذلك على قدر ما يكون المعجميّ هو 






ت 
والأوضاع اللساتية الاجتماعية , إلى الاكتفاء بصهر مصطلهيهما 
في مخزون مشترك من الإبداعات والتجديدات المحجمية ,«نه:0:ه08 
p. 664 - 665)‏ بمجوابومةاتضطا.. 
۷/۷ -التداخل الصّواتي 

بكيفيّة عامة ٠‏ تقاوم صواتة لغةٍ مقاومة افضل واطول من 
معجميتها , في حال تعرضها لتاثير التداخل ٠‏ وذلك لأنها هي 
المستوى الذي تكون فيه المنظومة انبنا 
ذلك ٠‏ لا مناص من التسليم بان التبدلات الصوتية والصواتية » 
بوصفها نتاجات منتظمة للمقوّمات البنائية ‏ إنما تتراجع لحياناً امام 
نتاجات الاقتراض . وعندئذٍ يكون الاقتتراض المعجمي واحدأ من 
المواريات , من الوصلات ٠‏ التي يمكن من خلالها أن يتم الاقتراض 
الصّواتي ‏ وغالباً ما يلعب استدماج دالّ المقترضات المعجميّة دور 
مهمأ في تطور صواتات الاستقبال ء وهو دور اعطقه الدراسات 
النقابية مكانة واسعة . إن الاستيراد الكبير والواسع للمواد 
المعجمية الأجنبية ٠‏ المستدمجة استدماجاً ناقصاً . يؤدي إلى 
توزيعات صوتية جديدة وحتى امام إدخال صوتيات جديدة في لغةٍ 
ما: هذا هو أصل التمييز السّواتي بين 0/ و ۸# أو بين لهاو /2/ في 
الانكلييزية, بين 10 و وا في التشيكيّة, الع. -وملانا ee‏ 
(670 .م ,موا 

ولكن » حتى قبل أنْ يتوصل التداخل الصّواتي إلى الاتدراج 











كن 


في مستوى المتظومات ٠‏ لا يكون من النادر قي تساوق الأوضاع 
الاتصالية يالذات » في خطاب توي اللقتين ء لن يتعلّق التداخلٌ 
بالمتظومات الصواتية بكاملها . وأن يطول مجمل العادات التطقيّة 
المتعلقة بكل من هذه المنظومات . ومثال ذلك » في تساوق وضع 
كالوضع الذي يحافظ على الاتصال والاحتكاك بين المنظومة 
الفرتسية والمنظومة العربية التونسيّة , تفسح مشاهدة الشروط 
الاجتماعية للاتصال ودراسة الصواتات القائمة دراسة 
. المجال امام التوقع بن التداخل في خطاب التونسيين ذوي 
يتعيّن عليه ان يطاول تقريباً كل المنظومة الصّواتية القرنسية 
( سواء على مستوى الصوائت آم على مستوى الصّوامت ) وکل 
العادات النطقية التي تتضمتها هذه المنظوعة. إن مشاهدة الرفائع 

تبيّن ان في إمكان كل التداخلات الممكن توقّعها أن تتحيّن 
وتتفعل2"7 ء ولكن من الواضع تماماً ان كم التداخلات المتحينة 
وتومها » يتوقفان على التاريخ اللغوي الخاص بكل متكثم (العمرء 
الكيفية , المكان ٠‏ او زمن اكتساب اللفات الاتصالية - ) على الاقل , 
مثلما يتوقفان على مقومات الوضع المباشر لخطابه (المتخاطب 
(ون) ٠‏ الموضوع المعائج» انتباه المتكلم لخطابه , ظرف التعب 

مهما يكن الامر » عتدما نشاهد مثلاً التلفّظاث التي اكتسبتها 
الصوائت الشفهيّة الفرنسيّة في خطاب التونسيين ذوي اللغتين 
حيث تُفرض عاد ات نطقية مرتبطة تماماً بالصّواتة العربيّة , يكون ثمة 
مشلٌ مفيد عمًا يمكن أن يؤولَ إليه التداخل الصّواتي . . ومعيار 
القرنسيّة يجعل متكلّمي هذه المنظومة متسامحين ن بأ في ما 
يختص بتلفظات الصوائت الشفهية ذات الفتحة الصوتية المتوسطة 




















(13) Julietne Garmacî - Le Cioiree, ها‎ français pariê en Tunisie, dascription 
phonologique ان‎ symimicue; hise de cociort Etat. non publibe. 
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د ,0 .ص ,© ,ع .46 . وبالعكس . فإن تغيّرات طارئة على تلفظات 
الصوائت الآكثر استقراراً في المنظومة / .لا .۸.۷ ستثير لديهم 
الدهشة أو الاستنكار. والمال ء فإن قرص الاتدهاش لن تنعدم ٠‏ لآن 
التمييز لدى التاطقين بالعربية من نوي اللقتين هو يكيفية عامة 
صعب الصّمود ولا يستمر هذا التمييز بين سلسلتين من الصوائت 
المنطوقة من الأمام: » ,8 .۸ و رهه ,© ./ إل بصعوية؛ ويمكن ان 
تصبح ۷ له/ تصبح ([©) ل/[«]ء وبالعكس: # تصيح [تاء الخ. 

هناك ادى التاطقين بلغتين نزع عامة أخرى هي التي 
تمركز » في بعض السّياقات ٠ ٠‏ الصواثت الاكثر اتغلاقاً لادلا » 
والصوائت الأماميّة في اغلبها ٠‏ مما يعطي ل 87 و ۸١‏ مثلاً تلقظات 
مفتوحة وبدون نطق شفهي دقيق جداًء ينزع نحو [3). ينبغي البحث 
خارج المنظومات الصّوتية القائمة » عن اصل هذا التداخل . إن 
الفرنسية المعاصرة تفضصع لفظ هذه الصّوامت اضمغط لفظ 
صوائتهاء بينما العربية يحدث فيها العكس إِذْ أن صوامتيّةٌ علفوظ ما 

هي التي تضقط على لفظ الصّوائت . وهذا يحدث في المنظومات 
الصّواتية حيث ترغم الصوامتٌ المطبوعةٌ بطابع صوتي ملائم , 
الصوائتَ على حريّات تاليفية كبيرة . ان التفخيم يتصرف بطابيع 
صوتي ملائم في إطار المنظومة الصّوامتيّة العربية » والتداخل الذي 

حینئذ المنظومات الصوّامتيّة ء يفرض اول التفخيم 























تملكها في متظومتها , وتتكيّق مع التفخيم المفروض على الصّواء 

في الوضع اللساني الاجتماعي القأئم في توفس » تعتبر 
القفرنسية اللغة الثانية لذوي وهذا واحد من شروط 
الاحتكاك التي تجعل هذه اللغة اكثر تعرّضاً لمعاناة التداخل مما هى 
حال المنظومة العربيّة . مع ذلك , ليس موا أن العربية ذاتها في 





يفن 


متا كني عن التداخل . قالمقترضات المعجميّة القديمة » تلك التي 





العربية ا قر ؛ كما أن المعيجمات المجتلبة منذ 
تاريخ قديم ۰ لإه) ممت (2)! و ۷30 » جرى تثبيتها في العربية 
بعسورة 120 و انحاو ولكن يمكن الهم ان تمع بش ر 





كبيراً للصواتيّة الفرنسية ردا 2 
فآية كميّة من المواد المعجمية الفرتسية غ 
كانت ستلزم حتى تظهر في العربية توزيعاتٌ جديدة للسْويتات ؟ وكم 
من الوقت سيلزم لاتصال لغوي وثيق حتى تطور المنظومة العربية 

تعارضاً بين لام لو سا ؟ 
8/1317 التداخل التُحوي 

في الغالب تكون مهمه المقاومات البنيويٌ للتداخل الدّحوي 
وللاقتراض الذي يمكنه أنْ يتب عليه ٠‏ إن المقاومات غير اللغوية 
يمكنها » هي ايضاً أنْ تكون شديدةٌ في هذا الحال » ويمكن القولٌ إن 
الردود المعيارية للمتكلّمين المعنبّين مصدرها الدفاع الذاتي عن 
الجماعة كجماعة . مسح ذلك يظل صحيداً القول إن التداخل 
والاقتراض التّحويّين هما اليوم من البيّنات المستخلصة مراراً 
وتكراراً. 

إن الامثة التي أخذها غومهرز وويلسون من المارائية ٠‏ 
الأوردية والكانادية المحكيّة في كويوار بما يكفي المرة مؤونة البحث 
عن أمثلة اخرى حتى يدلّل على وجود وكيفيّات التداخل والاقتراض 
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بين منظومات كليمات صرفيية (8فم0<) في وضع اتصالي 
( راجع سابقاً . 121۷ و 13/197). 
إن الترسيمات النحويّة ( آكانت عجرّد وقائع خطابية لذوي 
اللفتين آم كانت مقترضات سابقة » مثبوت ة في اننطو اد ) 
والتداخل التّحوي الذي تتجم | استطاعت احياناً ان تعرّدون 
أن يلحظها مستعملو اللغات المعنيّة ۾ فهي له نلك زاغ لفون 
بين . ويمكن للاتصال بين المنظومة العربية والمنظومة الفرنسيّة في 
الوضع اللساني / الاجتماعي التونسي الرّاهن م عدّة آمثلة 
تدلل بكل ووح على أوالات التداخل التّحوي . على الرقم من عدم 
وجود دراسات إحصائيّة موضوعة بجديّة لاغراض المقارنة ٠‏ على 
حدّ علمنا , فقد جرت العادةٌ على التكرار بأنّ طريقة التوسع المميّزة 
في الو الفرنسي قد تكون التوسع بالإلحاق!'' , في حين أن 
النحو العربي قد يفضّل طرق التوسع بالتراكب والتناسق . إنطلاقاً 
من هذا , تعزى بوجه عام للتداخل الذموي الذي تفرضه الفرنسية ء 
الالحاقات التي يدو الها تتكاثر في الخطاب العربي التوتسيين من 
ذوي اللغتين > على حساب التراكبات والتناسقات . وعليه » سوف 
تُعزَى الى ضغط النّمو الفرنسي ملفوظات مثل : ورغم انه كان 
مريضاً فقد حضَرٌ الاحتفال ها ف هاونوعه ا ,دعداه» 10 in ov‏ 
نم6 بدالا من : كان مريضاً ومع ذلك فقد حضر الاحتفال : 
sesicta û la cêrêmonle»‏ أذ هب maê‏ أت malade‏ 4101 ا او ايضىاً : 
يستقبل سفير العراق الذي أبلفه رسال » 
une letire».‏ تامهم qui lui a‏ عدم ان «Ila reçu l'ambassadeur‏ 

















(14) يمكن أن تكون الألوان الفرنسية ذاتها مختلقة حول هذه التقطة ٠‏ وليس من المؤكد 
أن الالوان المطيّعة ء المتداولة , الشعبيّة أو اللهجات الاتليمية تستعمل الإلساق 
والتناسق والترئكب بطريقة واحدة . 
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بدلا من : 

يستقيل سفير العراق وابلفه السَفيرٌ رسالا ۲۵۵٩6۰‏ بچ 2 اء 
.sadeur d' irak, et 'ambassadeur lî a remis une lettre-"%‏ 

كما يُعزى إلى التداخل الذي تقرضه الفرتسيّة : 

التقل المالوف أكثر فاكثر القاعل الذي يظهر قبل وليس بعد 
المستد الفعلي . 


حريات الوضع المكتسبة حديثاً من جراء هذه التوسعات 





النموية العربية اله 5 

التعديل الذي طرا على مفهوم الصورة (ت“ممهدك 0/060 , 
الذي يبقى مع ذلك نمطا وظيفياً للمنظومة الشفهية العربية , لصالع 
مفهوم الزمن (#مجما عن صطناطة). 

ظهور كُليمات وظيفيّة هناك حيث لم تكن مطلوبة من 

غير أن الفرنسيّة تبدو موقلا » اكثرمن العربية 
التداخل النحوي في السياق اللساني ‏ الاجتماعي الرّاهن لتونس 
ذلك لأنّها اللغة الثانية التي يكتسبها ذوو اللغتين 
الدراسة التضادية للقواعد القائمة ان المنظومة الشفهية 











من التداخلات الممكن توقعها متحقّقة في الخطاب القرنسي الناطقين 
بالعربية ° ١‏ إن المقظومة الشفهيّة للعربيّة التونسية تُبنى اساسا , 
إنطلاقاً من متضادين ء أحدهما تضاد الصيغ : آمريّة -- غير 


{15) Salah GARMADI, « Quekques faits de contact franco-arabe مه‎ Tuni- 
sie ». CERES, Unvèrshê de Tunis, 1966, 56 .م‎ 
(16) مامالل‎ GAFMADI Le OLOIREC, le rançais partê an Tunisie. 


A. 


امرية ‏ وثانيهما تضكد الصّور : كلملة -- غير كاملة ( ناقصة ) . قي 
تعبيري شغهي غير أمري » يتوجُب على المتكلّم ان يشير 
تبر الإجراء أو الحاقة المدلول عليها بالمعيجمة الشفهيّة 
( صورة كاملة ) إجراء كاملاً ٠‏ أو بخلاف ذلك ؛ الى آنه لا يآخذ في 
الاعتبار اكتمال أو عدم اكتمال الحالة أو الاجراء المدلولي 
( الناقص ) . وعندما تعطى إشارة الرّمان ‏ تظل خارجِيّة بالتسية 
الى التركيب التعبيري الشفهي ‏ وهي غير مقّعدة عليها أن 
تستعين في اغلب الاحيان , بالمصادر المعجمية. 

إذن » لا مناض من أن نرتقب من المتكّم الناطق بالعربية » أن 
يواجه في خطابه الفرتسي ء وبالدرجة الاولى » صعويات التلقّظ 
























الصيغة الدلالية یق نمب الفعل 0610عنادة) و الصبيفة لش أ 
كذلك لا بد لتضادات الازمنة أن تطرح عدداً معيناً من المشاكل » فقي 
ملفوظات مثل 
Aumomont oon m'aenseigné le français, çaexistera:‏ 
او قيضا 
passe ã ['ate-‏ وا مه On travaillait la matin au collège, et le soir,‏ 
lier,‏ 
يفرض ذو اللغتين محتوى صوريأ كاملاً على صيغ الماضي » 
وعند ن الناقص مدئولاً عليه بصيغ المستقبل والحاضر . 
وبالتالي » فإن الاتجاه إلى استعمال المصادر الخارجة عن التراكيب 
التعبيريّة الشفهيّة للد لالة على الزّْمن ٠‏ يكون واقعيّاً : 
ã mon époque (passé) on nous ensekgne (inaccompli) le fran-‏ 
çais; ¥ avait (passé) la garde nationale elle empêche (inaccompli)‏ 
les çurieux, ete.‏ 
في المنظومة العربية يكفي التضاد بين صور الناقص والتام ٠‏ 
في الظامر » لإقامة رياط إلحاقي. يواسطة يناء حذفيّ بسيط » 
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وعندئدٍ بالدّات يظهرٌ نع نصوي فارضاً نقسه على ملفوظات 
افرنسية . مثل د 
l'ont entrê chez lui; jai vu (que) ça parle tou-‏ هلا sas pas (si?)‏ عل 


jours desinondations.. 
وعندها لا بد من الاستتتاج ء في ملقوظات مماثلة  إن التوسع‎ 








بالإلحاق يتراجع قي الواقع امام التوسع بتراكب بسيط ء وهذا الامر 
يظهر ايضاً في ملقوظات مثل : 
ils veulentils arrachent‏ 
{lls veulent arracher)‏ 
onvacn devient‏ 


(on va deveni) 
Je 'ai mangê je me suis pas aperçu 
(lea mangê sans m'en apercevoir), ete. 
عندما يتوحُد التداخل والتداخل القواعدي والتداخل‎ 
الصواتي في الخطاب الفرنسي ا عربي ذي لغتين » يشخخص‎ 
الفرنسي ذو اللغة الواحدة » وغير المتخصّص » ما يسمّيه لهجة‎ 
شمالية افريقية قويّة , هناك حيث يمكنُ السانيين واللسانيين‎ 
الاجتماعيين ان يشخّصوا لوناً من فرتسيّة لا تختلف في الواقع‎ 
مزاياها واصلها » من حيث الطبيعة , عن مزايا واصصل اللهجات‎ 
تلك اللهجات ذوات المواقع اللغوية‎ 8 8 










يظهر كانه محتوم تقوب في مواقع 
اوضع اللسانيّ الاجتماعي ٠,‏ لانتقالات رفيعة الوتيرة من لغة إلى 
أخرى ء أوايضاً يفرضٌ ذلك , فإن هذا الوضع يمكنه التوصل 
في مدئّ طويل نسييًاً ٠‏ الى إحلال الاستعمال المالوف 
الاستعمال المالوف تلغة أخرى . دون المرور بمرحلة انتفالية. 
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ولكنٌ ٠‏ بنتيجة الاتصال الوثيق والانتقالات المثتالية من لفل 





اللغخات المزيج (8:اطه8) 
واللغات المولّدة (وامة02©) 


4/177 مال لغة مزيج : الطاي بوا 


يمك لمقوّماتٍ وضع لغوي لسائيّة / اجتماعية ٠‏ ا 
تحضر لانهيار التفريق بين اللغات المتصلة. وللابدال التڏرجي 
لمنظومةً من اخرى ٠‏ دون أنْ تجتمع مع ذلك اشرو الخاصة بظهور 
لغة مزيج ونموّها . في المقابل . يُقدّر بوجه عام ان وضعاً ممائلا 
يفضي ٠‏ بعد حقبة طويلة نسبياً من التداخل اللغوي المُرتُجل 
( المصطلح لدكعب. 522 .091610 ) ١‏ إلى استتباب الاحديّة 
اللغوية لصائح اللغة التي تتكلّمها الجماعاتُ الاجتماعيّة المهيمنة . 
تلك اللغة التي تملك لوناً مطبّعأ ومقعّداً 

في الواقع ء جرى وضع نظريّات شنّى عندما وُصفت الوقائع 
اللسانيّة وشروط ظهور اللغات المزيج وذ رها ( وكذلك وقائع اللغات 
الموادة التي تحوّات اليها بعض اللغات المزيج ) . وسيكون عرض 
شت المقاربات والنظريّات هذه ٠‏ ميسوراً لكثر . إذا حوت الإحاط 
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أو بوصف لغة مزيج . هنا ستكون الطاي بوا (نثدا ن(13) هي المثال 
المختار . 


منذ ۱۸۸۸ کان هيجو شوشار (اكعالتا500 دوں) یٹ 
وجود الطاي بو؛ ٠‏ مدلل عليه باسم الرّطاتة القرتسية - 
diay . gon franco - annamite)‏ 143 كانت هذه اللغة المزيع 
تُستعمل بين مستعمرين قرنسيين ويحّارة » وخدم أو تجار في ما كان 
يسمّى انذاك بالكوشينشين (000+800)!*) . تبدو الطاي ہوا كانّها 
خارجة من الحاميات الفرنسيّة ذاتها حيث تستعمل بين الرتهاء 
أو الجنود الفرنسيّين والعساعدين المطوّعين مطياً . وكانت , 
الطاي بوا ذات استعمال رائج حتى العام ٠٠١١‏ في مصائح 
الجيش الفرنسي» وحتى العام 14 » في كل مكان يوجد فيه تمركن 
كاف من المتكلمين الفرنسيين , بالاخص في ۲۵۵ وسايفون . لگن 
رحيل الفرنسيين الذين سرعان ما استبدلوا بالعديد العسكري 
الأميركي ٠‏ ادى تقريباً إلى انطفاء كي للطاي بوا قي مقال منشور 
سنة 197١‏ يلاحظ جون ¦ . ريتك (John E. Feinecks, Pidgin‏ 
(47-58م .»م أنه لم يجد في ذلك الحين مخبرين لا زالوا يتكلمون 
اللغة العزيج . مما اضطره الى الاستعانة فقط بذاكرة مخبرين 
مسين لكي يضمع مدونقه . مهما يكن الامر » كانت الطاي بوا قد 
تالت بقوة , وذاعت بشكل كاف واستقرت في فترة من تاريخها - 
٠‏ حتى استعملت في الرسوم 














(ه) لا + فلا 000 اتقسم الجتوبي من الفيتنام : مستسرة فرنسية قديمة . 
استقلت سنة 1547 والحقت بالفيتقام ستة 1448 ( المترجم ) .. 
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0/137 -صواتة الطاي بوا وعلم أصواتها 

يوضح راينك (48.م ۴:٠٣۸,‏ «نوهة۴) ان اللغة المزيج التي 
يتكلمها المستحمرون كانت تبتعد قليلاً عن عادات الفرنسيّة النطقيّة 
وفي المقاء ء كان يُكتشف فيها معظمٌ العادات التي تتضمتها 
المنظومة الفيتنامية عندما كان يستعملها سكان البلاد . وهكذا كان 
يها » مثلاً . ظهور خمس طبقات صوتية ( لهجات ) 
٠‏ حتى وإن كانت هذه الطبقات قد فقدت كل قيمة 
صواتية . والمجموعات الصوامتيّة في كل الاوضاع ‏ كانت مخفوضة 
فيها إلى صامت واحد [افاط] +-8506ام] او موزّعة على مختلف 
المقاطع [661 .۵را + تووجه»] :[سا.صد] + هامم) الخ . قإلى أي 
حدٍ يمكن عندئذ الكلامٌ على صواتية وعمل اصوات خاضين باللغة 
المزيع ؟ 
۷ _معجم الطاي بوا ونحوها 










بنسبة اكش ۹٠‏ من وحدات مُقترضة من الفرنسيّة ؛ 
ذلك » محدودٌ جدأ . إن دالا مقترضاً يشمل غالباً مدلولات فرنسيّة 
شتی 
[00] تعنى جلد ٥٥م‏ كما تعني قشرة 
[4020"] تحني اکل "۵٥0۲‏ كما تعني عش 0008 
[٥هط‏ قدم] تعني سيء ۷۵ات" كما تعني مثلوم 40554 ( للآلة ) . 
الخ . 
وكثيرة هي التوريات = [Km balun] =c0me ba‏ 
eniler] (Reinecke, Pidgin French, p. 50).‏ 
اما فيما يختصص بالنحو , فهناك ملاحظة تبدو ذات دلالة بوجه 
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خاص ( المرجع السابق . ص48 ) : إن المعلّمين الفرتسيين 
بيسّطون عمداً الأشكال والنحو ويستعمئون مقاطع من الفيتنا 








يتحدّثون عن لا واعدية اللفات المزيج » سيرون في ملاحظة رلينك 
فاتحة وصف نحوي للطاي بوا . وبالإجمال ٠‏ يبدو ان كل بقية مقال 






راينك تسير في هذا الاتجاء ‏ وتبرهن ٠‏ على الأقل ‏ على 
الطاي بوا يقتقر الى عدد كبير من السّمات او التعارضات التي تكن 
القواعد القرنسيّة : اسماء بلا تعريف » آنواع غبر مميّزة , عدد يدل 
عليه السّياق ٠.‏ صفات غير قابلة للتبدلء افعال أيضاً غير قابلة 
للتبدل , كل الأشكال الفعلية مخفوضة إلى ما يمكن أن يكون عليه 


مصدر التصريف الأول . 
(مثال ذلك  boir‏ ا ا 
واه "ouiser = [kwt.setl‏ < 


) الخ‎ , ouler = {wut}  vouloit 
اما الازمنة والصورّر فيقدمها السياق الذي تكوّنه بعض‎ 
۲لم = ها‎ 4۷4٩ : الظروف التادرة أو التوسعات الظرفيّة  مثلا‎ 
اليكم بعض العبارات‎ , )Reecke, Pkg French, الغ . )51-52ص‎ 

التي اوردها المؤلف 
Moi bouver thê jour avant (j'ai pris le thé hier);‏ = 
-Moyean manger (Vous pouvez / tı peux manger}:‏ 
(ou le diner est senî)‏ 
vous);‏ ثأما Moi pas beaucoup vieux avec toi (je suis plus jeune que‏ > 
au cafê)‏ لمعف (je vais lui demander sî‏ قلقت Moi question lui venir‏ - 

التي تعطي صوتياً ( كما يلاحظ راينك : 9.52 ,56006 56000 ) : 

[me ke (O s^ mI wyw ni 2 kalei] 
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177 -العدوی 

إن العنظومات التي تسى اليوم لغات مزيع") (واحياناً 
تسمى ««نوفنم لغة مشوّهة ) جرى غالبا التدليل عليها كلقات مصابة 
بالعدوى » كلغات مختلفة ء كلفات متمازجة ‏ وهذا ما تبدو الطاي بوا 





قات المزيج لم توجد وام تتطوّر إل في لرضاع لغات متصلة .وان 
من المحتّم حينئذ ان تكون لو انها كانت خاضعة ( مثل كل اللغات 
الاتصالية الآخرى ) للتداخل اللوي . إن الضقط الثابت للتداخل 
يفرض على اللغة المزيج تبدلَاتٍ سريعةٌ جداً في بعض الاحيان ٠‏ 
ومن البيّن ان ناما غير متالفة ولا مستقرّة . وكون صواتتها وعلم 
اصواتها وقواعدها ومعجميتها أتية من مصادر مختلفة » لا يمكنه أن 
يكون السّمة المحدّدة للغة المزيج . ففي الواقع , كل لغة كانت أو 
هي في وضع اتصاليّ . مهما تكن شروط هذا الاتصال » هي لغة 
مصابة بالعدوى ٠‏ تمازجية ومختلطة . لا يُحكى عن لغة مزيج بصدد 
الاتكليزية المُطبّعة اليوم ‏ حتى وإن لم تكن سوى نتيجة إصابة 
منظومة جرمانية بعدوى منظورة روماتيّة . والفرنسية الرّاهنة 
يمكنها , إلى حدٍ معيّن ٠‏ أنْ تُعتيرُ لفةٌ مصابةٌ بالعدوى » ويمكن 
اعتبار الفرنسية / الانكثيزية (منهاو:ه؟ ها) واقعاً وحقيقة . 











(۱۷) في بلدىء الامر ۰ كانت مقردة 6 . مث مقردة عست ونا .دل على راقع 
الساني ملحوظ حول البحر المتومسط . من تهاية القرن الثالد عر 


فيل 


۴/۷ - الخفض . التبسيط . الإفقار 

عندما تُوصف اللغةٌ المزيج بأنها محكّ أدتى أو لغة حيلة » 
اتما ننحاز إلى جاتب النظريّات التي تحدّد اللغة المزيج بوصفها 
خفضاً ء تبسيطاً لى أيضاً إفقاراً للغة أو لعدّة لغات اخرى . ومرّة 
أخرى ٠‏ وللوهلة الأولى ٠‏ قن ما نعلمه عن الطاي بوا يبدو مبرّراً 
اللتسميات التي لا يمكن استعمالها هكذا بلا حصر أو تقييد . 

وحین قارن ویلیام ج . ساماران (668م ,۵۸۵ هود |) اللغة 
المزيج (5و593) باللغة (0«هطو١)‏ التي زؤدتها ببعض هذه 
المكؤتات » برهن على أن من غير المسوّغ تصوّر منظومة الاولى 
كانها الخفض التبسيطي الوحيد لمنظومة الشانية . مشلا ٠‏ تملك 
صواتة اللغة 001ةاو/! منظومة صوتيّة ذات ثلاثة وحدات ملائمة . 
تة تستفيد منها كثيراً منظومة الاشكال النحويّة للغة 
( ضماثر» أشكال وازمنة الافعال » تسمية لافعلية ‏ الخ ٠‏ ) , 
والسانفى , من جهتها , لا تستعمل داثماً الاصوات الخاصة بها 
كوحدات ملائمة ٠‏ فيترتب على ذلك تنظيم لاشكالها القوا. 
ا ٠‏ وبالمقارفة راج بشي بيرة بالنسبة 







ب ي . وإذا جری 
اى إفقار الاشكال القواعدية ٠‏ فسوف يتعيّن عندئذ الكلامٌ على 
توسع في مستويات أخرى من اللغة . 

هل من المناسب الكلام . فقط . على خفض وتيسيط وإفقار 
عندما تكون اللغة المزيج ( آولفة مزيج قديمة استحالت لغةٌ مولّدةٌ ) 
المستندة إلى أساس فرتسي أو برتغالي ‏ مؤسسةٌ لمنظومتها 
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ن حيننذٍ أن يكون التيسيدوالإففارٌ؟ والحال. فن كثيراً من 
لفت مزع واوا تملك ٠‏ على هذا التحو , تعارضات قعلية/ 
نیا بن لفات الاعالسي . يبدو أنه من اللازم آن نرى 

في ذلك اکثر من خفض آو تبسيط ٠‏ ويتعين أن نرى فيه واحداً 
من الإسهامات المهمّة للفات الإقريقية في صوغ اللقات المزيع 
والمولّدة ء وسبباً من الاسياب التوحيدية المنسوية غالبا إلى 
المساهمة الافريقيّة في تكوين اللغات المزيج والموأدة . 
44/177 حقائق اللغاتٍ المزيج والأحكامٌُ القيميّة 

جرى التدليل ٠‏ غالبا . ء على اللغات المزيج ( وغل اللات 
المولّدة ء اعاتا ) كانها عاميّات ء لهجات خاصّة , رطانات ؛ زتجيّات 
صغيرات ٠‏ الخ . وفي الحقيقة ‏ إن المصطلح الخافض للقيمة أحياناً 
لا يترجم أي شيء أخر سوى التردد في الاعتراف بهذه الحقائق 
اللغوية كما هي . وإن السؤال الذي تم تجاوزه اليوم جزئياً . قد طرح 
مراراً وتكراراً هل كانت اللغات المزيج لغاتٍ أم لا ؟ في عداد 
الباحثين أنفسهم ٠‏ كانوا تادرين أولتك الذين لفتوا الانتباه إلى كون 
اللغات المزيج ذوات استعمال شاتع جدأ , والى تستعمل 
اح تام ٠‏ والحال , إذا كان ثمة لغة منذ أن يتم الإبلاغ 
زدوج من الطراز الصّوتي ٠‏ )0 موہ ھا 0/9000 
د يبدي من الصعوبة بمكان حرمانُ اللغات 
المزيج من مركز المنظومات اللفوية , وذلك على الرغم من عدم 
استقرار بتاها وعدم تتلفها. 

وى اليوم لاتزال مفردة "اكام » مرادفةٌ لمفردة 8ه ء فهي 
مشتقة من الانكليزية 80580955 . وعندما يدلّل على اللغات المزيج 
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لغوي أخرى . وهذا لا يمكته في تعريف اللغات المزيج إلا 
إذا أضفنا القول إنها ليست اللفة الأولى المكتسية من طرف آي, من 
متكلميها ‏ وانها لاتفيد احداً بوصفها ئقة الحباة العالية الحميقة ٠‏ 
فما من لحد ينصّب نقسه مدافعاً عن لغة مزيج ٠‏ حتى وان كانت 
مستعملة بشكل ماكوف ؛ وما من أحد يكن لها شعوز الولاء الذي يكل 
نة تسمى اللغتة الام . وما من اح يحاول تدوينها 
وقوننتها , ولا حتى تطبيعها ؛ ولا يهنم احدّ بإمكاناتها المستقبلية . 

إن اللقات المزيج » لغاتٌ مكمّلة , ذات استعمال شفهي محض 
بالنسبة الى جماعات اجتماعية محرومة واميّة في معظم الاحيان , لم 
توجد أبداً إل في الأوضاع الاتصالية حيث يفرض عليها ضغطً 
التداخل المتواصل تغيِّراتٍ لغوية سريعة في كل لحظة . وكل هذا 
يجعل أن افضل مميّزللغة مزيج هو عدم الاستقرار الدائم في بُناها , 
وافتقارها الى الاستقلال عن اللغات الاتصاليّة الاخرى ؛ عدم 
الاستقرار والافتقار الى الاستقلال اللذان تمكنت من إخفائهما 
التوصيفات التصاوقيّة للفات المزيج . 


177/ 4 تعدّد انساب اللغات المزيج واليوقية ‏ 














ا لس ا يل 
اتصف قرن فقط . بدا الانكبابٌ على التظر في وقائعها اللغوية 
الرّاهنة » وعلى وصقها ء وفهم الشروط التاريخية والاجتماعية 


بالنسبة الى نظريّة تعدّد الأنساب ء استطاعت اللغاتٌ المزيج 
أن تظهر وان تتمو مستقلة عن بعضها » يوصفها أجويةٌ عن أوضاع 
لغويّة اتصالية مختلفة . كانت نظرية »لها ؤناهة واحدةٌ من أولى 
نظريات تعدّد الاتساب : فكان. المعلمّون والزرّاعون أو التّجار 
يستعملون في التخاطب مع خدمهم وعبيدهم أو زبائنهم , توعاً من 
الخطاب الطفلي قوامه بتر لغتهم وتبسيطًها المقصود , رغم انها لغة 
مطبّعة0*) . لقد طوّر بلومفييلد هذه النظريّة حين جعل من المسار 
سلسلة محاكاة ارتجاعية (#»#اناماك rêr ene‏ 9416) : إن 
اللغة المطبّعة يقلّد ‏ بسخرية أو بهاجس الفعالية 
الضائعة التي بيذلها مخاطبه لاستعمال هذه اللغة المقولية ؛ ثم ان 
هذه المحاكاة ذاتها ستكون النموذج المستعمل مجدداً من قبل 
المُحاور, الخ. بالنسبة إلى .٣ل‏ 1488 ء۸ )80# هناك توليد فطري 
للغات المزيج » في بضع ساعات احياناً . كلما وآيثما دعت الحاجة : 
بين بائم وزبونه ٠‏ بين سائح ومرشده » بين رئيس ومرؤوسه ٠‏ بين 
رب عمل ومخدومه , الخ . وتتحدّد اللغة المزيج الى حدٍ معين عندما 
يجري استعمالها , تاليا . من قبل متكمين أخرين . وسوف تغدو لغة 
موّدة (6600) حين تصبح اللغة الأولى المكتسية من قبل جماعة 
متكلمين . ويمكنها أن تظل في ما بعد تغتهم الوحيدة ۴٣۵۰‏ /ل الها 
(156 -151.م ,005 » هكذا » يقدّم هال أوضح تعريف للغة المولّدة 
ذاتها » ويضيف ان اللغة المزيج السابقة » حين تغدو لغة مولّدة , 
سيكون في إمكاتها ان تتطور تماما الى EO‏ 











(«) أن هذا البتر وهذا التبسيط الارتجائيين هما اللذان كان المتكلمون يحاولون في ما 
بعد معاودة انتاجهما في استصالهم الغاس . 


نذا 


لمان جماعات متماسكة من المتكلمين ٠‏ مع استبعاد كل لسان قومي 
آخر . في كل ظروف الحياة. 

إن نظرية تعد الانساب تحيط تعاماً ء عند هذا المستوى من 
اصياغتها » بالتكوّن والنمو السريعين للغات العزيج ( ومن ضعنها 
ن الوجهة الجعرافية ) سي 
تكوّنَ بعضٌ منها في غضون الخمسة والعشرين عاماً التي يمثلها 
جيل : القاناغالى (طهوههه”) حول جوهاتسبرغ ؛ اعتباراً من 187 
تقريباً ؛ البيدغن 5610 قي هاواي » انطلاقاً من ۱۸۷١‏ : الشينوك 
»0810) الممارسة اعتباراً من 16٠١‏ بين مختلف الأمم الهندية 
على الساحل الشماقي للمحيط الهادىء ٠‏ وبين الهنود في علاقاتهم 
مع الصائدين ذوي اللغة الانكليزية والفرنسيّة ؛ والروستورسكية 
(ل«دممد9) الممارسة في مطلع القن العشرين بين الصائدين 
الروس والنرويجيين على سواحل المحيط الاركتيكي (ص4uناء٠۸»‏ 
( والتي وصفها لو لاف بروف -ماساة )ذا (Broch, Russonorsk, ACh‏ 
che Phibologie, 41, 1927, p.209- 262(‏ 

كما تكوّنت لغات مزيج تكوّناً اسرع ؛ وتلاشت بسرعة كبيرة 
أيضاً , كما حدث للغة المزيج الممارسة في المعسكرات الآلمانية 
اطيلة حرب 14174 - 1140 ١‏ والمتلاشية مع نهاية التذاع ٠‏ 

وتحيط نظرية تعدّد الانساب , في سهولة ايضاً , بالتمائلات 
الملحوظة بين تلك اللغات المزيج والموآدة التي تشترك في اشتقاقها 
من الإنكليزية , وهي تحيط بالتشابهات القائمة بين لفات مزيج 
شترك ء او بين غاج مشتقة من 

















۷ -وحد الْسَب 
وبعد ذلك تكاثرت الدراسات التي تصف اللغات المزيج 
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والمولّدة وتقارن بينها . وأول ما لوحظ فيها أن كثيراً من اللغات 
المزيج والمولدة المصتفة اليوم قي عداد اللغات ذات الأساس 
الاتكليزي ٠‏ الاسباني ٠‏ الهولندي او الفرنسي ٠‏ كانت قد آحتفظت 
في معجميّتها بعدد كبير من وحدات مصدرها البرتغاليّة . كما لوحظ 
أيضاً التفاهم المتبادل الممكن بين متكقّمي اللغات القرنسية المؤّلدة 

في الباسيقيكي ومتكلمي اللغات الفرنسية المولدة في 





ولم بلحظ a E‏ 
الوحظ أيضاً التشاب شات دزی ران ا 
الانكليزية والاسبانيّة الخ . تبدو هذه التشابهات بالغة الأهمية في 
نظو بعض الباحثين" لدرجة انها لا تكون إلا نتيجة للارتجال 
اللغوي التداخلي الاوليّ وحده , الارتجال الذي تتضمنه النظرية 
القائلة بتعدّد الانساب أو الاصول , وعندئذٍ وضعت نظرية السب 

الواحد للغات المزيج والمولّدة. 

في نظر القائلين بهذه النظرية . صحيح انّ اللغات المزيج 
كانت حلولا لاوضاع اتصالبّة بالغة التتوّع » لكنّ هذه الحلول لها 
أصل مشترك » على الاقل كلما تكون أو كلما كانت إحدى اللغفات 
الاتصاليّة لخةٌ مسلطة اوروبية امبرياليّة ,همه لمندمة (Gıimshaw,‏ 
(430.م. غير أنّ ملاحظة غريمشاو لا تنتزع شيئاً من شجاعة 
الفقرضية القائلة بوحدة السب أو الأصل . إنما توضح فقط حدود 
نظريّة فائمة على ظاهرة تاريخيّة ( ظاهرة الامبريالية البرتغاليّة 





(18) = These simiiarties are صما‎ greal for ooincldence: ekmination of علاط‎ 
tons for number in nouns and ior gender ad case in pronouns, idantty 


rather than rue tenses, etc. + (Decamp, troduction, p.21). 
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وخلفائها ٠‏ وصادرة عن رؤية سوسيولوجية بتوع خاص ٠‏ للوقائع 
التي هي اللغات المزيج والمؤّلدة . 

إن تشتت اللغات المزيج والموّدة عبر العالم باسره استطاع 
وحده آن بنسيتا آحياناً واقعَ آنَّ معظمَ هذه المنظومات تملك تركبياً 





وحتى أن تموضع اللفات المزيج والمولّدة هو معطي ذو دلالة 
لانها تقع جميعها بالقرب من طرق الملاحة البحرية الكبرى ٠‏ ولاه 
يتعين تعاماً . آنْ تُقام علاقةٌ بين وجود هذه المتظومات 
وتاريشها وبين وجود الرحلات المحيطية وتاريخها وهنا .6/#مه8) 
۲١۵8, .667(‏ . وحسب نظريّة وحدة السب يمك لمختلف اللقات 
المزيج والمولّدة المعروفة اليوم أنّْ تكن ممثلة ثلخة مزيج أولى -5:0) 
59010 10 ذات أساس برتغالي , تطوّرت اعتباراً من القرن الخامس 
عشر » منذ الاتصالات الأولى مع إفريقيا » ثم ريما تكون قد انتشرت 
حتى مرافىء الشرق الأقصى . ففي كانتون , في مطلع القرن الثامن 
عشر , كانت التجارة الانكليزية لا تزال تجري بواسطة مترجمين 
أودوبيين - اسيويين برتغاليين » كانوا يترجمون الحسينية إلى لغة 
برتغاليّة مزيج كان يفهمها البّحارة الإنكلين. 

وتذهب نظرية وحدة أصل منظومات اللغات المزيج والموأدة 
الى أبعد من ذلك أيضاً . فتجعل ية الاولى ذاتها مشتقة من 
لغة وسيطيّة مزيج » هي اللغة المتوسطيّة . فهذه اللغة 
المزيج المستعملة من القرن الثالث عشر كانت اول لغفة علاقات 
شعبية تستفيد منها أرهاط الصليييّين » ولكنها استعملت ايضاً كلغة 
دبلوه شفهية في ما يعد » وعاشت حتى نهاية القرن التاسع 
عشر ء في أشكال كانت تثراوح فيها المساهمات الرومانية 
( اليروقنسائية . الاي 7 انيّة ... ) وغير الرومانيّة 
( المالملية ٠‏ العرجيّة ... ). (667 -597.ض .(Pêrêpo, Sêbirê,‏ 
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واذا كان البرتغاليون هم المعلمين الأبطال لعصر الاكتشافات 
العظمى » فقد كاتوا ايضاً في عداد الأواتل الذين حلولوا إقامة 
مكاتب صرافة (00006015) واميراطوريات استعمارية وتعكنوا هن 
إظهار انفسهم نخاسين منظمين وقعالين نسبيّاً . إذن دخلت لقتهم 
واللغة المزيج الأولى التي كانوا يتداولونها , مجال الاتصال 
والاحتكاك باللغات الاكثر تتوّعاً والاكثر .تورّعاً في الاماكن » وذلك في 
نطاق علاقات اجتماعية دقيقة تماما . فمن القارة الاميركية إلى جزر 
الباسيفيكي ٠‏ مروراً بأفريقيا والهند والصين ٠‏ كانت اللغات المزيج 
والمولّدة حيث يسود العتصر البرتغالي قد شهدت أو لا زالت تشهد 
وجود هذه الاتصالات بين اللقات. 

إن نظرية السب الواحد ٠‏ القائمة على وجود وتاريخ عدّة 
الغات برتغالية مزيج ومولّدة ٠‏ قد انكبّت بعد ذلك على تبيان كيف 
أمكن الانتقال من هذه المنظومات إلى اللغات المزيج والمولّدة التي 
لم تعد لعلاقاتها بالبرتغالية واللغة المزيج البرتفالية الاولى أي شيء 
واضع من حيث التساوق والتزامن. 





4/137 تجديد البناء المعجمي 


إن فرضية تجديد البناء المعجمي للغات المزيج والسوأدة : 
المطروحة في مطلع الستينات ( 95 ء إتما ترتيط لرتبااً وثيفاً 
بنظرية وحدة أصل هذه المنظومات . 
مزيج ممكنٌ دائماً واس الاق بع لع جني ٠‏ وإث ت ج 
جزثياً للبناء المعجمي يمكنه دائماً ان يسبق التوليد اللوي 
.(Créolisation)‏ 

مع ذلك ٠‏ يُقترض أنْ غي اللحظة التي تتولّد فيها اللغة المزيج 
وتصبح اللغة المكتسبة الأولى لجماعةٍ من المتكلمّين كبيرة ن 
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تفيد الى بعد حدٍ من مساهمة معجم اللغات المختلفة التي تكون 
عندئذٍ على أتصال بها . ويالتالي ٠‏ فين اللغة المزيج ء إل تقدى لغة 
الجماعة الأولى » يتوجب عليها أنْ تلبي عندئذٍ جميع حاجات الحياة 
اليومية الإبلاغيّة » ويتعيّن عليها 
المعجمي الذي تستلزمه هذه العملية با 
الجماعة الاجتماعيّة المهيمنة في الوضع الاتصائيّ هي اللغة التي 
تقترض منها اللغة المزيج كثيراً من قروضها المعجميّة . إن هذا 
الوضع المعجمي"' للغة المزيج السائرة على طريق التوليد اللغوي 
يمكنه أنْ يصل إلى حد التجديد الكامل لبنائه المعجمي ٠‏ آي الى حد 
إبدال كل مخزونه المعجمي أو معظمه , بما فيه الثواة التي جرت 
العادة على تسميتها بالمصطلح الاساسي ء وعندئذٍ لن يبقى من 
المرحل التي سبقت تجديد البناء المعجمي » سوى البنية القواعدية 
اللغة المزيج ؛ وربما عدد من الوحدات المعجمية محدود نسبياً. 
ساد الاعتقاد اول أن تجديد البناء المعجمي للغات المزيع 
- المشتقة من لغة مزيج برتغالية أولى » حصب نظرية وحدة النْسَبِ - 
كان معقولاً وميسوراً بقدر ما كانت اللغة الرومانيّة هي المصدّرة 
للمعجميّة الجديدة . وبكل خيبة خاطر ء كانت تذكر حالة مجموعة 
اللغات الفيليبينية المولّدةء فهذه اللغاتُ المولّدة تصنّفٌ اليومَ في 
عداد اللغات الاسبانية المولّدة نظراً لقاعدتها المعجمية ( حيث يوجد 
الى جاب ذلك وحدات اتية من التاغالوغ 700989 ومن لغات مدليّة 


















آخرى ) . وقد تكون هذه المنظومات قد وضعت في الموليك ٠‏ خارج 
الارخبيل ٠‏ طيلة النصف الأول من القرن السابع عشر , 








(15) يستعمل احيانا مسماقح 80006800/من5 عندما لا يتطق الاسر إلا يوضع 
معجمي ‏ ويُحتفتا يصطلح 7916:1021 لإبدال المعجم القديم ذاته زب 
شبه كني . 
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عندما دخل جنود مكسيكييون » إذن ذوو لغة !. 
متحد موايكي (تبلفدفم کان يمار لغ پر 






نور ا ف زز کیا و دا دا 
معجمي كان قد استفاد من المنظومة الفرفسية. 

ولكن الواضح تماماً هو أنّ تجديد البناء المعجمي للغة 
برتغالية المولّدة الأولى » لم إنطلاقاً من كعات رومانيّة . 
فقد قدّمت الصينية , الانكليزية ٠‏ الهولنديّة ٠‏ الزولو لو الباتتو ... 
مسطلحاتها للغات ميج ومولّدة . لم يعد العنصر المعجمي من 
أصل برتغالي إلا عنصراً زهيدأ فيها اليوم ال قد الت ادن 
المعجمية للغة مزيج أو مولّدة يمكنه أن يكون كبيراً جداً . ومثال ذلك 
بعض الالوان من اللغة المولّدة في المسورينام!” ‏ التي تلقت من 
الانكليزية كمية معجمية كبيرة. مع حفاظها على ما يقارب الثلث من 
المصطلح البرتغائي ء الذي تنضاف إليه وحداتٌ معجمية من اصل 
هواندي وإفريقي. وفي لغة البابيامنتو (090«تتامه”) في كوراسوا. 
تتضافٌ وحداتٌ معجميّة من اصل هولندي إلى مجموعة وحدات 
معجميّة اتية من الاسبانيّة » الخ . 


48/177 - تجديدُ البناءٍ الُحوي 
إذن في نظر نظرية النُسب الواحد وكذلك في راي نظرية تعدّد 














مختلفة . تنبغي الإشارة ليضاً إلى لل احد هذه الالونن الموأدة في السورينام . ها 
كا . فريد من حيث تطويره منظومة كتابة مقادئمية » على غرار بعض لفات 
أفريقيا الغريية 
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الأنساب » اللغة المولّدة هي لغة مزيج سابقة » استحالت لغة أولى 
اكتسبتها جماعة من متكلمين ٠‏ وتمكذت لاحقاً من آنْ تظل لغتهم 
الوحيد: . مع ذلك طرح السؤال عمًا إذا كانت جميع اللات المولّدة 
قد عرفت » حتماً ٠‏ المرحلة الأولى من اللغات المسزيج (8”اوها )۴‏ 
وعما إذا كانت هذه هي نقطة الانطلاق الوحيدة الممكنة لتطورها. 

على هذا السؤال تحاول ان ترد الدراسة التي اجراها غومهرز 
و ويلصون!!") حول وضع كوبوار اللغوي التعدّدي ,00006090065 
(157 -151.م فعندما انتهيا من وصف المتفيّرات اللغوية الظاهرة في 
الالوان المحكيّة من الأوردى , الكائّادا والماراثي المتصلة منذ قرون 
في متحدّ كوهوار القروي » برهن المؤلقان على عدم وجود أي من 
هذه التغيّرات التي تتضمن فقط إثنين من الآلوان الثلاثة القائمة , 
مع استثناء اللون الثالث . فكل هذه التغيرات هي ملتقيات تتضمن 
الالوان الثلاثة بوصفها مجمّعاً . سواء اجتذبت لوناً إلى اللونين 
الآخرين ١‏ آم اجتذبت لونين الى الثالث ؛ ويمكن تفسير جميع هذه 
التغيّرات بوصفها تخفيضات أو .تبسيطية تتوافق مع حاجؤٍ 
إلى التكيّف المتبادل بين المستمعين داخل القريّة . وعندئذٍ تكون 
النتيجة الأوضع هي ان هذه التغيّرات تفضي إلى ظهور ثلاثة الوان 
متوازية تتشابه مع اللخات المولّدة (05نامامدب »اا ا0©:©) في 
أنّها » بعد عدّة قرون من الاتصال ولكن دون المرور بمرحلة اللفات 
المزيج » تظهر وتعلن مسارات خفض وتلاتي خاصة باللغات المزيج 
والموّدة . ونجد فيها » كما نجد في اللغات المزيج والمولّدة ٠‏ 
قواعدية ومعجماً قادمين من مصادر مختلفة ٠‏ يحيث ان الكليما. 
القادمة من لغة تستعمل فيها مع قواعد لغة أخرى » الخ . 

إن ما يميّز جوهرياً الألوان المحكيّة في كوهوار من اللغات 














(13) راجع هتا 1۲/1۷ وما بعد . 
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المونّدة ‏ هو كونها لم تنطلق من لغة مزيج ٠‏ واتها لم تمر في مرحلة 
عدم الاستقلائية وعدم الاستقرار الأوليّ والتغيّرات المتصاعدة التي 
عرفتها اللفاتُ المزيج . إن المسارات المؤدية إلى اللغات المزيع 
والمولدّة لا تختفف بطبيعتها عن المسارات الموجودة عموماً 
اتصال ۱ ؛ فالفرق بين هذه وتلك لا يمكنه ان يكون إلا اختلافاً 
في الدرجة , كما بستتتج غومیرز وويلسون -162 .م ,000/999000) 
ن الانتباه إلى أن الالوان المحكية اليوم في 
نت تحتمل المقارنة فليس ذلك لاتها تعرضّت لعملية 
تجديد في بنائها المحجمي ٠‏ بل لانها بخلاف ذلك بِدّلت بناها 
القواعديّة . وهذا يوحي بكل وضوح أن تجديد البناء المعجمي لم 
يستطع أن يكون إل واحداً من بين التغيّرات الطارثة على تطور 
اللغات المزيج والمولّدة ؛ وان تجديداً جزئياً على الاقل للبناء 
المعجمي!'" بمكنه هو أيضاً أن يكون جزءأ من هذه التغيّرات 
إن دراسة اللغات المزيج واللفات وان فرضيات 
تجديد البناء المعجمي والتّحوي التي تتطور من خلالها » تبدو مؤكدةٌ 
لما كانت تفترضه صيخ التداخل المعجمي : التكافل بين المعجميّة 
والقواعد يبدو أحياناً نسبياً في لغة واحدة . 
وحسب النظرية القائلة بوحدة النسب . سيمكن اذن » عقليا . 
التسليم بفرضية تجديد البناء المعجمي والتحوي على التوالي ٠‏ 
نا من اللغة المزيج البرتغائية الأولى الواصلة إلى مرافىء 
اشرق الاقصى » وصولاً إلى اللغة البرتغالية المزيج التي كانت 
لاتزال تمثلها في كانتون في القرن الثامن عشر , ثم وصولًا إلى اللغة 




















{22) + The local Kupwar varlelies nigh be said to have undergone resyrttac- 
tifczaon, f the erm may be excused {or the sake of the corirast ». ; 
{Guperezel Wilson, cocwergence, p.166). 
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العزيج الصّينية ‏ الانكليزيّة مثلاً . الملحوظة قي عأ بعد في المناطق 
نفسها » والمنتشرة من ثم على امتداد خطوط الملاحة الكبرى 
الجديدة , للوصول إلى اللفة المزيج الانكليزية - 
الميلانيزية الملحوظة في هذه الجزيرة وحولها . والتي صارت » من 
جرّاء التوليد اللغوي . العلانيزيّة الجديدة . 


4/177 -اللغات المزيج والمولّدة اليوم 


إذا كان من الصعب نسبيّاً الحكم المسبق على الصيغ الدقيقة 
التي كانت في الماضي صي تطور المتظومات من طراز اللغات 
المزيج والموأدة. »فسذلك جزئياً لان السدراسات التعاقبية لاتملك عددا 
كبيراً من الوثائق المتعلقة بها » ولا مدوّنات واقرة عن الاحوال 
القديمة لتلك . وحدها بعض النصوص الكبرى , الدينية 
يخاصة ٠‏ كانت قد ترجمت في وقت مبكر جداً الأجل متكلمي يعض 
اللغات الموّدة ؛ عندما كان عدد هؤلاء المتكلمين 
كيذ وبعد ذلك . سمح هذا الامر للغات الموأدة بان 
ای عن كل تراث مكثوب . وظل هذا النوع من التوثيق 
والتدوين نادراً جداً بالنسبة إلى اللغات المزيج ذات الاستعمال 
الشفهي جوهرياً . كذلك تتوجب الإفادة عموماً من مشاهدة الظروف 
الحاضرة لوجود هذه المنظومات وتطوّرها , لاسيما مشاهدة 
ديناميتها الراهنة وتوصيقها التساوقي ٠‏ لكي يُقوْمٍ ماضيها أفضل 
تقويم . والخلاصة ان الدراسات المتعلّقة باللغات المزء 
الملحوظة حالياً , قد تكاثرت : وانها قد يتوجّب عليها أيضاً 
الكثير . حقاً . لاعمال اللسانيّين وعلماء الاجتماع او الإتاسة 
النظرية ‏ ولكنها باتت مبرّرة إلى حد كبير نظراً لان اللغات المولّدة 
هي اللغة الاولى لنحو ستة ملايين متكلّم ؛ ولان استعمال اللغات 
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المزيج هو واقعة حياتية يومية لمليوتين إلى ثلاثة ملايين شخص في 
العالو7؟) . 


0٠/177‏ الملانيزيّة الجديدة 


هن بين المتظومات زات التعط اللقوي المزيج والمولّد » اقادت 
الملانيزية الجديدة إفادة كبيرة من اهتمام الباحثين ٠‏ ريما لآن 
ماضيها الحديث كان معروقاً جيداً , ولكن أيضاً ب 
المثالية التي اكتسبها التطور الراهن لوقائعها اللقوية والاج 7 

إن الملانيزيّة الجديدة الراهنة المعروفة سابقاً بعدّة أسماء 
(Bicho de mar, beach la mar, bêche de mer, sandalwood English,‏ 
ko, sabi anges melane)‏ والواتھا ( المزيج الاتكليزي 
مه۴ والمزيج الانكليزي الاوسترالي ) تحتل هدارا جفرافياً مركزه 
أراضي المستعمرة الانكليزية القديمة في غينيا الجديدة ٠‏ في 
الشمال الشرقي من الجزيرة المعروفة بهذا الاسم . لكن هذا المدار 
يمد ايض الى بابوازي ٠‏ في الجنوب الشرقي من الجزيرة , ويشمل 
بعد ذلك أرخبيل بسمارك . جزر سلومون وجزءاً من 65۰ ا8ن 
!| شرقيّ غينيا الجديدة » واخيراً يشمل جزءأ من اراضي 
أوستراليا 

ساسم الملانيزية الجديدة مدارها الجفرافي مع عددٍ كبير 








من ال 84 لقة في القارة الليسترالية. كسب اللات المعلية في 
المنطقة إلى هذا الفرع أو ذاك من الأاسرة الاوسترونيزية 
Arnie,‏ . أن الانكليزية هي اليوم اللفة الغربية الاحسن 


(۲۲) هذا حسب التقدير الرقمي الذي يصطليه دكب [0.17 ,500 |٩0۲0‏ ,9068709 
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تمثيلاً في المدار الجفرافيّ للملانيزية الجديدة . لكن التاريخ 
الاستعماري كان قد حمل اليها قي عصور شتى ٠‏ البرت 
الهواندية والالمانيّة . إن الملانيزية الجديدة » يوصفها لغةٌ مزيجاً , 
تشهد خصماً في الجنوب الشرقي من جزيرة غينيا الجديدة » هو 
ال Foc otu‏ » كلفة علاقات بين القبائل وكلفة مستعملة رسمياً 

حتى الحرب العالمية الثانية من قبل الإدارة الأوستراليّة مع سكان 
غينيا الجد اسما في پور مورسبي عاصمة بابوازي وحلها 
تعتبر الملانيزية الجديدة مشتقةٌ من اللغة المزيج الصينية - 
الاتكليزية الممارسة اعنباراً من القرن الثامن عشر في سواحل 
الصين ء وبالتالي » بين الصين وجزر المحيط الهادىء . ان النظرية 
القائلة بوحدة النسب تجعل من هذا المزيج الصيني ‏ الانكليزي 
شب تت اء المعجمي والنحوي إنطلاقاً من مزيج برتغالي 
اقدم . واليوم ٠‏ يعلكٌ تحوٌ الملانيزية الجديدة سماتٍ يمكن عزوها إلى 
التاثير الملانيزي » ولم يعد له سوى قليل من التماثلات مع هذا أو 
ذاك من تلك المكوّنات الغربية القديمة التي جرت المماولة لنسبته 
إليها . إن الكيمات ذات الاصل الانكليزي أو الالماني لاتزال كثيرة 
في مصطلحاتها حيث تعيش جنباً إلى جنب مع وحدات اتية من 
الكوانا («هن») لفة التوليين (1012:5) في ارخبيل بسمارك . 


۹/۷ -نمو الملاتيزيّة الجديد ترسيمة قديمة 






















والوحيدة ة التي يمتلكونها في المُتطلق!؟") وهي بالتالي لغة مزيج في 


)۴١(‏ هؤلاء المشدرة الاف من ذوي اقلغة الواحدة هم متكلصون في غينيا الجديدة لم 
يوتسي ينه الجماعتهم الاصلية لانهم كانوا بقطتون في اساكن اخرى 
ولكتهم لا يعيشون ذع ذلك في الاوساط الثي يسودها استعمال الاتكليزية . 
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طريق التوالد اللقوي . ولكن مجموع الذين يستعملوتها يوميأ يزيد 
عن المليون نسمة . 
إن التوسع الكبير الذي استطاعت أن قبلغه الملا 
الجديدة , بدا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . انطلاقاً 
من مناجم المنطقة ومزارعها حيث كانت الممارسة اللاشرعية 
ل (ودعنط #مها8) تقود الناس الى العمل بالقوّة في متاطق متنوّعة 
جداً وغالباً ما تكون متباعدة من بعضها . هؤلاء الناس كاتوا يشكلون 
جماعات صغيرة من متكلمّين لا تجمعهم آبة لغة مشتركة ء مما كان 
إن الظروف اللسانية الاجتماعيّة للتوسع الأول للملانيزيّة 
الجديدة تتوافق تماماً مع ترسيمة مأثورة » قديمة من الآن فصاعداً 
فقد استمرت متحّدات محرومة هن وسيلة اتصال لغوي بين 
الجماعات » في مركز استتباعي ٠‏ بفعل ميزان القوى الاجتماعيّة 
( لاشيء . أحياناً . سوى العمل بالقوّة ! ) إن الفنة الاجتماعية 
المهيمنة ٠‏ تلك التي تخلق في الواقع ميزان القوى الاج 
تمارس عموماً منظومةٌ لغوية يكون لون من ألوائها مُطبّعاً . عندئذ تثمو 
اللغةٌ المزيج لا لتستعمل كجسر فوق الهرّة القاصلة بين الطبقات 
والفئات الاجتماعية المتتازعة, بقدر ما تستعمل كوسيلة اتصال لغوي 
الجماعات المهيمنة . وحتى اذا كانت اللغة المطبّعة 
أ الى اللغة المزيج ٠‏ فن متكلمي 
اللغة المُطبّعة ( افراد فئة اجتماعية سائدة : مالك المزارع في غينيا 
الجديدة أو الآنتيل , أصحاب المناجم وكوادرها , الانكليز في 
الصين الأميركيون في تايوان ٠‏ الخ ) نادراً ما ياضذون وقتهم 
ويبذلون المجهود اللازم لتعلم اللقة المزيج التي قد يتوجّب عليهم أن 
يكتسبوها كما تُكتسب لغة أجنبية . هناك عدة لغات يكون متكلمّوها 
في وضع استتباعي ١‏ وهناك لغة مطبّعة متعلّقة بالفئة الاجتماعية 





















r 





: إتن يتعلق نمو لغة مزيج في أغلب الأحيان بوضع تعددية 
الغوية حقيقية - وليس فقط بثتائية لغوية. 

ند على ذلك آن الاستنتاج يان الاتصال بين عاميتين من 
راحدة لا يؤدي دائماً إلى ظهور لغة مزيج كلغة مزيج 
)Henigweld creole sce,‏ وان هذا الامر قد يعود إلى 
بديهيته تقول ليست هذه في الواقع سوى طريقة للتشديد في 
المواضع التي تتطوّر فيها اللغات المزيج ؛ على الأهمية المتعاظمة » 
غالبا » للاختلافات بين المنظومات المتّصلة ؛ انها طريقة تسهم قي 
الواقع حاسمة ٠‏ في تمو لغة العلاقة واستعمالها » وتكونُ 
بعيدة من تشكيل حاجز بنيوي . وقد لا تكون اختلافات البنى عقبة 
إل بقدر ما تشكل الفئات الاجتماعيّة القائمة مجتمعاً بشرياً في حالة 
صمدمة ثقافية حقيقيّة (475 .م .0ا6 ٠‏ 












۷ - الملانيزيّة الجديدة في 
تصئّعاتها الوظيفيّة 
في غينيا الجديدة استخدمت الملائيزية الجديدة ٠‏ اساسا 
وبكيفية ثابتة , كلغة علاقة بين المتحدات التي تمارس لغات البابو 
على اختلافها . وأيضاً بين هذه المتحدات والمجتمع المنأورب 








2 في مواجهة الغزوات الاستعمارية الانكليزية ٠‏ الالمانية 
أو الأوسترالية » فإن الوضع كان يطل مستقرٌأً. 





من شأته أن يؤكّر نمو الانكليزية التي صارت لغةٍ ر 
تشجيع الملانيزيّة الجديدة من شأنه تعقيد مستقبل وضع لغوي بالغ 
التعقّد يالأساس 

ومع ذلك فإن اكتسابّ الملانيزية الجديدة هو اليوم » من عدة 
جوانب » العتصر الآهم في التنشتة الاجتماعية للكثيرين من سكان 
غينيا الجديدة بؤصفهم سكاناً . قهذا الاكتساب هو المتعطف الهم 
في وجود أولتك الغينيين الجدد الذين يبمثون عن عمل » خارج 
جماعتهم الأصلية (6413419 «(Walers, Neo. Melanesian‏ ومن 
المدتمل أن يطلب منهم أن يعرفوا هذه اللغة معرفةٌ كافية . غفي 
القالب لا يزال تكلّم الملانيزيّة الجديدة وسيلة مضمونة لاكتساب 
الشهرة والوجاهة من جانب اولتك الذين يستطيعون التعاطي مع 
الأودوبيين اى مع الحضريين عامةً . إن استعمال الملاتيزية 
الجديدة يبسّط حقاً ويسهّل الاعمال في جمعيّة إقليمية حيث يمكن 
لكل مسالة أن تتعقّد من جرّاء المسائل اللغوية ذاتها . ودون أ 
يكون للملاتيزية الجديدة حق المواطنية في هذه الجمعية ء فإن هذه 
الآخيرة تنشر نصوصاً في هذه اللغة ٠‏ ورغم ذلك , لا نزال هذه 
المنظومة دون راموز رسمي مكتوب . كثيرون هم الغينيون الجدد 
الذين يربطون الملانيزية الجديدة بمشاعرهم القومية ٠‏ وقد تكوّن تيار 
راي ريما لا يرقض مركز اللغة القومية لما كان بالامس مجرد لغة 
مزيع. 

إن انتشار الملانيزيّة الجديدة في المجتمع الغيني الجديد 
وتولدها اللغوي الجزئي لا يعودان إلى المسار التثاققي المحض 
الذي يتراجع فيه المجتمع الهابى وثقافته تراجعاً ظاهرياً امام النماذج 
الغربيّة . في الوقت نفسه » يعود هذا الانتشار وهذا التوالد اللغوي 














(9؟) اكثر من /8١‏ من السكان مزارعون 
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اللملاتيزية الجديدة . وبكل وضوح . الى الاستيعاء السياء 
والوطني الذي يتم في الفئات الاجتماعيّة التي قد تقول عنها اللسانة 
الاجتماعيةٌ الأميركية إنها جماعات لا تزال قي موقع استتباعي . 
0/177 اهمية الأبحاث حول اللغات 
المزيج والمولدة 

إذا كانت اللغات المزيج والمولّدة تلفت اليم الامتمار الاكير 
لدى اللسانيّين واللسانيين الاجتماعيّين معأ أء فليس في ذلك آي بث 
مس إلى اللسانيّ ٠‏ لا تكمن أهمية اللغات المزيج 
والمولدة » فقط . في الحالة اللقويّة التي هي حالتها في التساوق 
بالذات : بل تكمن أيضاً ‏ وفي وقت واحد » في وضوح ديناميتها 
الّاهنة وفي التغيّرات الجارية الملحوظة في مستوى بناها . وإ 
هذه الديناميّة وهذه التغيّرات هي من الأهميّة بحيث أنها تقبل القراءة 
بكل وضوح ,فلم تنكبح ٠‏ ويكيفية ما ,لم تمح من جرّاء مسار القوننة 
والتطبيع الذي عانى منه كثير من اللغات الاخرى قي غير مكان ذه 

على ذلك أن اللغات المزيج والمولّدة تقدّم للياحث المهتمٌ بمسائل 
اا الي مرضي مي الأولى » حتى على 











. وحتى من جانب العلميين 
ذاتهم ٠‏ كانت موضوع لا مبالاة مديدة . ولدئ متكلميها بالذات ٠‏ 
تستطيع أن تكون مثار سخرية يقدر ما تستطيع أن تغدو من رموز 
الهوية , وأن تولّد مشاعر ولاءٍ عميقة ٠‏ 

تعدّد المواقف اللغوية المرتبطة بمنظومات اللات المزيج 
والموآدة ٠‏ يقدّم إذن للسانيّ الاجتماعي حقل مشاهدة لا يقل تعقيداً 





لحف 


عن الحقل الذي يقدمه الاشتراط الاجتماعي/ الاقتصادي 
والاجتماعي/ الثقاقي » الماضي والحاضر . لهذه اللغات . اما 
بالنسية الى المستقيل فيتعين تجديد القول إن بعض اللغات المزيج 
والعوآدة ( مثلاً ال داددة© في جزر الراس الاخضر وغينيا بيساو) 
هي من الآن فصاعداً في صميم اهتمامات التخطيط الاساني لما بات 
البعض يِسمَيه اللسانة الاجتماعبة إلمطبّقة . 


الفصل النابیں 
السياسات 
والتخطيطات اللسانية 


: -في تعدّد التعريفات‎ ١/77 

بعض تعريفات التخطيط اللساني متحقّظة الي حد الغموض 
فلا تكاد تلمح الواقع فيها إل بعتاء . وثمّة تعريفاتٌ اخرى أكثر 
وضوحاً ؛ لكنّها لا تحيط إل بمركز الاهتمام لو بالتجربة الشخصية 
لاولئك الذين وضعوها , واليكم بعضاً منها . إن التخطيط اللسانيّ. 
مجموعة محاولات ومجهودات واعية ومنتظمة ترمي إلى حل المسائل 
اللغويّة , إنها قرارانٌ متّخذة للتأثير على الممارسات والاستعمالات 
اللغوية ٠‏ ولتشجيعها أو لإحباطها . وإن التخطيط اللساني هو 
مبذولة لتغيير شكل لفةٍ ما واستعمالها ٠‏ لتغيير 
ت تعبّر عن فرادة . وهو إصلاح 
. وهو إعطاء راموز مكتوب (6©11 0008) 
تحديد الوسائل العلمية للتوصل إلى الثتائية 
اللقوية في الحقبة الاستعمارية أو ما بعد الاستعمارية . وهو تكييف 
تیا الا في تاريخ لكات اا ع الراك انون بي 
نة ما متوافقةٌ مع النسى 
الاقتصادي ٠‏ الاجتماعي ٠‏ التقني لى التقافي لبا ما ومن الممكن 
أن تطول اللائحة . حتى أنّ هذه التعريفات حين تظل صامتة عن 
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المسؤولين ٠‏ فإنها تعزو إلى التخطيط مشاريع وبرامج ومنجزات لا 
يمكن أن تتصوّرها او أن تقرر تحمّل مسؤوليتها إل سلطة الدولة 
وحدّها . وبالتالي تبدو حقاً آنّها الوحيدة القادرة على السعي لظم 
الوقائع اللسانية واللسانيّة / e‏ و ٠.‏ الوحيدة القادرة 









التدخل ن نیو بسكل تقل مدل ف آي التخطيط 
اللساني ٠‏ أو أنها ارتدت شكل تدخلات تجريبيّة . معزولة في المكان 
والزمان » وعاجزة عن خلق تراث طرائقي ( ميتودولوجي ) » إن 
التكاثر المعاصر لمسائل لغوية طارئة وملحّة استطاع وحده أن يجبر 
السياسة اللغوية على التجسد غالبا في تخطيطاتٍ ٠‏ وان 
يدفع الباحثين في وقتٍ واحدٍ الى أن يستخلصوا من التجريبيّة 
نظريّة حَاسُةٌ , لا تزال حتى اليوم في طور الصياغة والإرصان . 
7/17 العمارسة القديمة , المثال الفرنسي 

لم تعرف القرونٌ الوسطى سوى لغة واحدة » اللاتينية » ولم 
تكن اللغات الأخرى » حينذاك . سوى ( لغات محكية ) عاميّة 
نو۷ . ونكرّر أن الفرنسيّة تدينُ لوضوحها بكونها لغة 
الدبلوماسيّة . وكان 888:6 000760000000 ها قد كتب : ليست 
الاتكليزية سوى اللسان الكريه الخاص بالمصرف والكمبيالات » 
والعربيّة الماثورة هي لغة حقيقية ٠‏ وليست عامياتها سوى تهجين 
مسف عن نون كي لا يكين للغة قواعد » وهي بالتالي ليست 








ee je TE E 
التي ترتبط بها » آدى في كل زمان إلى صدور أحكام قيميّة على‎ 
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اللغات . وهي احكام مرتبطة بالفكرويّات . وقيها تنعكس العلاقات 
والنزاعات الاجتماعيّة ٠‏ المصالح ى الممراعاتٌ الاقتصادية , 

3 العسكريّة أو الديتية ‏ ومع ذلك غالباً ما كانت السسلطات 
تحاول r ٠‏ ء القيام بتدخلات مقصودة 








الفرنسيّة في فرض المحكيّات الرومائيّة بمونجهة اللاتيتية في 
إدارتها ‏ ثم الفرتسية وحدها في الإجراءات الجنائيّة والاحوال 
الشخصيّة . وما بين 1144 و1738 . ضمّت السلطة الملكية , 
بالغزو او بالشراء . مناطق (الفلاندر البحري . الالزاس , 
الروسټون ‏ كورسيكا ) وفرضت عليها الفرنسيّة بقوة الأوامر 


والقرارات : فكان يعتبر أنّ على الرعايا الجدد أن يفهموا على الاقل 
ما كان يُنتظر منهم , كان ذلك عصر إزدهار معالجة القواعد الفرتسية 
كنوع . قبل ذلك بقليل , كانت الدولة قد قرّرت أن تراقب وضع 
المعجم وانشأت اكاديمية مولجة صراحة بتمرير القاموس. 
واليوم » يتصوّر المخططون أنْ يقوّموا بانفسهم نتائج 
قراراتهم ومجهود اتهم . في العاضي » كان يلزم على الاقل حركةٌ مثل 
حركة 1/45 لتوفير الفرصة لتقويم السياسة اللسانية النافذة . إن 
الجمهورية ٠‏ إذ رات في اللغة الفرنسية احدى الآدوات الفعّالة في 
سياستها المركزية العامة . أجرت تقويماً نقدياً للسياسة اللغوية التي 
مارسنها الملكيّة . لذا » كفت الق غريغوار بمهمة إجراء واحدٍ هن 
أولى الاستطلاعات اللساتية/ الاجتماعيّة في كل البلاد ٠‏ وسبرا 
حقبقياً للرأي ٠‏ قبل ظهور هذه النسمية ٠‏ غير أنّ سؤالين من الاسلة 
ال 411 التي طرحها غريقوار على مرفسليه » يبيّنان آنّ القرار کان بلا 
شك قد سبق الشُورى ذاتها : ماذ؛ يمكن ان تكون الاهمية الدينية 
والسياسية لتقويض العاميّات تقويضاً كاملاً ؟ وماذا يمكن أن تكون 
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وسائل التقويض هذا > 
(Creteau, Une politique de la langue, P. 131175 tS.)‏ 
بعد ذلك قزرت الجمعية التأسيسية (دناممموت ما اق عل 





كما الها كأفت لجنتها التعليمية العامة بتحضير قواعد جديدة 
ومعجميّة جديدة : تقويم السياسة السابقة » مشروع قونتة قواعدية 
3 قرارات ء وسائل واقعية لتطبيق القرارات ( كانت 
الجمعية التأسيسية قد أخذت على عاتقها دفع مرتّبات المعلمين من 
خزينة الدولة ) ٠‏ هكذ! لم تكن ممارسة اعضاء الجمعية الناسيسبة 
تفتقر تقريياً الى أي شيء تحسد عليه التخطيطات اللسائية التي 
كانت ستليها في القرنين التاسع عشر والعشرين . 








التخطيطات اللسانيّة الأولى 


7/17 . مسائل اوروبية 


نحو العام 14٠١‏ . كان يوجد في أورويا ٠١‏ لغة ب 
لغات رسمية أو قوميّة لو يمركز معاثل . ومنذ العام < 16٠‏ تضاعف 
عددها . وبلغ الخمسين لفة سنة 1477 ٠‏ فمنذ صعود البونابرتيّة 
إلى صعود ية تعيّن على المسائل اللغوية , إذا صدّقنا هذه 
الارقام ء أن أ لا يُستهان به من المصاعب الأوروبية . 

جرى وضع التخطيطات اللسانية الأول رداً على هذه 
المسائل ‏ 

وتندرج التخطيطات كلها تقريباً في إشكاليّة حركات العصر 









يلف 


القوميّة . وجرى إعداد بعضها , على الأقل » بقضل العمل الدؤوب 
العددٍ من الاقراد الدين كانوا يدون ٠‏ إلى 
قدرات حقيقية لباحثين خبراء في المسائل اللقويّة. 
4/3817 -في النرويج 

كانت النرويج مقاطعة د انيماركية حتى العام 1814 »ولم يكن 
لها حتى ذلك التاريخ اية لغة رسمية أخرى سوى الدانيماركية . 
ونجد في اصل اللونين المدؤنين من النرويجية الحاليّة . أعمال 
كتودسن وإيقار ائسن («وههة ئدما اه 010965) القواعديّة 
والقاموسيّة المنشورة اعتباراً من 1807 . كان الأول يقترح كلغة 
قوميّة شكلاً مدوّناً ومقونناً من اللون الذي تتكلمه البرجوازية 
الحضريّة . وكان الثاني يريد تأسيس اللفة المشتركة بكيفية 
على العاميّات الريفيّة في شرق البلاد . وفي العام ١1۸۸ء E‏ 
اليسار القومي شرعيّة اللاندسمال (00558ها) التي نادى بها 
أئسن , والد انيماركية - للنروجيّة . واعتباراً من 1۸۸۷ صار لزاماً 
على المعلمين في المدرسة الآخذ بلفظ النرويجية النموذجية كما 
وضعها كنودسن . 

ومشذ ذلك الحين عُمل بالتخطيط الاساني النرويجي على 
المستوى القومي ٠‏ وكان خاضعاً لرقابة الراي العام في مجتمع لم 











٠‏ اليوم ‏ لآن الامر 
(الإملاء) والاشكال والمعجمية للونين مقونين متمايزين , لكنّهما 
يملكان رغم ذلك اساسأ مشتركاً عريضاً جداً (H200. ٠06‏ 
Norway, p. 673-687)‏ 
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۷ في إستونيا 


اعتباراً من ١414‏ > شرعت إستونيا المستقلة بتدوين لغتها 
وتقعيدها , وكان تطور العلوم والتقنيات يقرض مصطلحات جديدة 
كانت تُبتكر في الغالب انطلاقاً من اقتراضات . وكانت إجراءات 
التخطيط اللساني الأولى تحاول ٠‏ حينئٍء أن تنظم دمج هذه 
الاقتراضات السعب غالباً في الصّواتة الإستوة لقد اسهم 
جوهانس آثفيك (۸۵۷۸ 1/52065) بنشر نظريّاته AYE‏ 
إسهاماً كبيراً في هذا التخطيط . فإذا كانت اللغات الطبيعية لن تخدم 
3 بشكل ناقص » فإن تحسينها منهجياً وفي العمق يغدو 
وأجباً ولوضع المعيجمات الجديدة واللواحق الاشتقاقية الجديدة أو 

حتى الكليمات الوظيفية الجديدة التي يمكن الاحتياج إليها » يكون 
من حق المرء أن يدمع ارتجالياً جميع الاصوات التي تملكها اللفة . 
ونقل هذا التقعيد الأول الثاقية بعضاً من الابتكارات التي 
اقثرحها اتفيك : كليمات بسيطة تحل محل كليمات قديمة مركية ٠‏ 
إدغامات تبسيطية ؛ الخ. 


















٩/۷‏ -فنلندا والسويد 


يوجد بين لغات البلدان السكندينافية إمكان تفاهم متبادل ٠‏ 
3 زمن معين بدايةٌ تخطيط لغوي دولي يضاف إلى ذلك أن 





وقائع - يوجد إلى جانبها وقائع أخرى ‏ قد احاط بها التخطيط 
اللغوي القنلندي ؛ بلا أدنى شك »عندما ترك السويدية مركز اللغة 
اء يعد القظندية. مع ذلك لم يعد يتكلم 
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كانت عتم 147 اللغة المكتوية الرسمية الوحيدة . التي قر 
الهيمنةٌ السويدية على القظنديّين . 


۷ --العبريّة الإسرائيلية - 





إن التخطيط اللساني الذي كان يتعين عليه أن يؤدي إلى ولادة 





أن هذا التخطيط يتميّز من سواه يبعض شروطه وظروة 
اليعازر بن يهود! (456 - 427 .م .ل۷۷٠۸‏ .مماءء) قد أتكبٌ على العمل 
منذ نهاية السنوات ۱۸۸١‏ . لترقية لسان مكتوب منذ أمد بعيد » هو 
العبريّة التوراتية » إلى مقام لغةٍ محكية نموذجية لكيان وطني لم 
يكتسب مقام دولة وقاعدة إقليمية إل متباراً 
أقوال معامسريه . لم يتكلّم بن يهودا على عبريّة مفقيرة » 
0 لم يلق فيها إلا 
زمّتة ومتغلقة جداً امام التجديدات ٠‏ 
اضر على تأسيس عدة 
٠‏ العبرية بالعيرية » ودراسات تادرة مكرّسة للمعلمين . أسس مجلة 
أسيوعية (260 18!) كتب فيها بشكل منتظم بغية تطبيق نتائج أبحاثه 
كعالم معجمي . وفي عام 1514 . عرض بن يهودا مشاريع منهجه 
المعجمي امام مجلس اللغة . 

وكان يوصي ٠‏ لتطويرالحبرية الحديثة ‏ اول بآن يُنهل من 
مناهل التصوص القديمة ‏ وآن مصطلحها ( للدال القديم : 
مدلول جديد ) . وهناك حيث لا تكون المصادر السلفيّة كافية » من 
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الممكن الاقتراض من كل اللغات السامية الأخرى ( وقي مقدمتها 
العربيّة ) ذات الجذور الثلاثية الصّوامتية التي يمكن ان تؤخذ منها 
بكل سهولة معيجمات وكليمات عبريّة جديدة . وآخيراً كان يمكن 
استخدام كل التركيبات والتبدلات الممكنة ا 7؟ حرفاً صامتاً في 
العبرية لابتكار جذور جديدة . حكم مجلس اللغة ان هذه 
غير عملية » ضد الطبيعة . غير واقعية ٠‏ غير قومية وغير 
وهو يرى فبها إهانةٌ حقيقية للعبرية . 
يهودا سنة 1477 . وواصلت العبريّة الإسرائيلية 
نموّها الموازي لنمو مدن عمائيّة ٠‏ مثل يافا » ومراكز استيطان قي 
الريق || . وفي الحقيقة , كان يتجمع في هذه المدن 
والمراكز شغيدة ذوو لغاتٍ مختلفة , كانت العبرية تلعب دور 
العلاقة0' )قي مابينهم سنة 1944 حظيت العبريّة الحديثة 
بمركز اللفة القومية لدولة اسرائيل .وتدلّدراسات ميدانية 
أجريت ما بین ۱۹٩۰‏ و1194 على آن 7/ من الإسرائيليين كانوا 
بواصلون في الحياة اة مارسة للا لخر إلى جاتب 
.. وآنّ العبرية الحديثة لم تكن لغة الحياة الحميمة إلا ل 
3 وي ء وصل التخطيط اللساني في إسرائيل اليوم إلى 
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مرحلة تقويم نتائجه الخاصة في المجال المعجمي ٠‏ وفي 
مجال المنظومات الإملائية التي قرم بمقارنتها مثلاً مع طاقة القراءة 
وسرعتها 

 //7‏ الئغة والقوميّة التركيّتان 


عندما شرعت الحركة القوميّة التركيّة في إدخال بلادها في 


)١(‏ كانت العبرية الاسرائينية تؤدي هنا التستعات الوظيفية الني استطاعت اللفات 
المزمع أن تقوم يها في لماكن آخرى 
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وقائع بداية القرن العشرين , باشرت أيضاً بتخطيط لساني لم يُتتاول 





النظر مثلاً في ال ۸ صوتيات في المنظومة الصويّة التركية وان 
نواجه هذه المنظومة مع المصادر التصويرية للحروف الثلاثة 
ا لي له العرييّة 





التخطيط اللساني التركي . كان الاقتراض المعجمي من الفارسية 
وبالاخص من العربية هو القناة التي فُرضت من خلالها اضداد 
صوتية لا تستوجبها المنظومة التركية في متطلقها ( هذا مشلا هو 
حال تضاد العلول الصّوتي). زذ على ذلك أن الاقتراض المعجمي 
الواسع كان قد اسهم قي إبراز الفوارق بين الالوان المحلية 
والإجتماعية للمتظومة التركيّة . كما ان الصياغة المعجمية , إلى 
جاب صياغة مصطلحات علمية وتكتولوجية جديدة ٠‏ سرعان ما 
ارتدت في التخطيط اللساني التركي رداء « تتريك » , تطهير . ممائل 
الى حدٍ ما للتطهير الذي شهدته الالمانية في بعض الحقبات . 


التخطيط اللساني . الاستعمار 
وتصفية الاستعمار 


۷/ ۹-مسائل اميركمّة/ لاتينية 
مع أقدم تصفية للاستعمار في اميركا اللاتينية لم يتوافق لامد 


ا 








التخطيطات اللسانية الحقيقيّة نادرة قي القارة الأميركيّة الجتوبيّة . 
إن الطبقات العميّزة من الموأدين والخلاسيّين المتأسبتين » التي 
كانت قد خاضت معارك الاستقلال ٠‏ اعلنت تمسكّها 
حين اقترحت ( كولومبياء المكسيك ) منذ ۱۸۲١‏ إ: 
أسبانية ‏ اميركية يمكنها القيام بالدور الذي كانت حتى 








اتصال واحتكاك منذ بداية الغزى, كاتت قد مانت من تداخلات 
صواتية ونحويّة ومعجمية على حدٍ سواء » وهي تداخلات فرضتها 
اول اللغاتُ الاميركية ‏ الهندية ثم لغات المهاجرين الأوروبيين 


الجدد بعد الاستقلال » كان ذلك عصر ال 
مواجهة السوقيّات والايطاليّات والغائيّات والاتكليزيّات في الإسبانية 
٠‏ واكنه في الوقت ذاته كان العصر الذي كانت فيه قومية 
لغوية معينة تحدب على لغة الأقاليم والولايات والارياف ؛ وحيث كان 
سارمینتو (00عندة) يطالب بإصلاح للاملاء التي 
يمكنها جعله متكيّفاً مع واقع خطاب المتكلمّين الاسبانبين - 
الاسيركيين (348-349.م ,655 0اته/00 .#القانا6). 

في مواجهة مقترحات الطهرانية اللاواقعية . وكذلك في 
مواجهة واقع الاختلافات المدليّة والاجتماعية التي تشد في 
الاسبانية ‏ الاميركيّة , يقترح داماسو الونسو (0مة معهم09) . 
أحد منظري السياسة اللغوية الحاليين ٠‏ أن تلعب ورقة الوحدة 
واذا كان الاقتراض محتوماً » فلا ماص من قبوله , وي 

قي دما يمك فجن يدن دلت .لوجي 
دمجه بالنسع أو بالتكيف مع السّؤاتة الاسبانية - الاميركية . واذا 
کانت ء الس 


الطيقاك المعتيرة كطيقنات متعآمة ٠‏ فلا يعود هناك اي تفع مڻ 
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السعي لزعزعتها . والمعيار الذي يمكن أن يوصى به ٠‏ لم يعد معيار 
» بل الاستعمال الرائج في الطبقة المتقفة لكل جمهوريّة 
٠١/17‏ قي الباراغڅواي 
أن تتمكّن سيماسة عدم تدخل لفوي , مثل التدخل لو 
التخطيط » من بلوغ الهدف الذي تنشده سلطة دولة » هو أمر واضع 
في الباراغواي . ففي هده الجمهورية حيث ظلّت الاسبائيّة لام 
طويل . اللغة الرسمية الوحيدة , هناك ۲١‏ من السكان الريقيين 
وأحدة . (الكه6) هي الغوارانيّة . الريقئّين 








ن من ثنائية لغوية متآخرة ولامتوازية , تميل الي الغوارانّة ٠‏ 
والثنائية اللغوية عامّة في المدن , لكنها أكثر توازناً فيها ‏ اذ من 
اصل ال 5/ من الحضريين نوي اللغة الواحدة الذين نكتشفهم في 
المدن , لا يتكلم الاسبائيّة سوى التصف . لقد أرادت وزارة التربية 
ان تتجاهل المشكلات على الدوام . فالقواراتية لا تُعلّم في أي 
مكان , إلا في مدرسة العاصعة . ويتعيّن على المعلمّين الريفيّين أن 
يعلموا بالاسبانية القراءة والكتابة والحسابة لتلاميذهم ذوي اللغة 
الغوارانية دون أن يكونوا قد أعطوهم من قبل . اي درس عن 
الاسبائيّة » وهؤلاء المعلمّون لا يتلقون آي تكوين خاص من شأنه 
إعدادهم لمجابهة المشكلات التي يعتقدون بعامة أنّها جزء لا يتجزا 
من مهنة المعلّم 
7 في البیرو 

إن الغوارانيّة في الباراغواي واحدة من تلك اللغات 
الاميركية - الهنديّة التي تجتمع في 7١‏ عائلة . والتي لم تتئق آي 
هنها مركزاً رسمياً حتى الآن . كذلك هو حال الكيشوا (ص60/©) 
مثلاً . فهذه اللغة الاتديّة التي يتكظّمها عشرة ملايين متم ء لم تُكتب 
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ما كد ب يكينية بدائية جدا صب التفايير a‏ 





تعرف عموماً الميّذ الوتي الترابطي في منظومتها الصوائية ؟ 
فالصّاءت المرّن يجب اعتباره إذن كلون مركب متتاقض . والحال , 
تحت تأثير ذوي اللفتين الذين يمارسون الإملاتية الاسبا 
الحروف المرّنة لا تيد في الاقتراضات العديدة الما 
الاسبانية قحسب ,. أن تقبيدها كان يتزع إلى الشمول والتمتهج . 
من الواضح في هذه الشروط ان ممارسة الاستعمال المكتوب يمكنه 
أن يصيح عاملا فعَالاً حقاً من عوامل التغيّر اللفوي . سنة ٠۹١۴‏ . 
حاول المؤتمر الأميركي الأهلي المنعقد في لاياز تبسيط كتابة 
الكيشوا وقولبتها ء بحيث تتمكن من أن تُستخدم أيضاً في الايمارا 
(8/99) في بوليفيا » وفي 7 مجموعة لغوية أخرى ٠‏ تحكى في 
شمال الهيرو . عندئذ أمكن تنظيم حملات محو أميّة لدى متكلمي هذه 
اللغات السلفية (5608) البيرونيّة » وكانت التخطيطات اللسانية 
الإسبانيّة الأميركية قد بدات تظهر متّخذة إتجاهاً أقرّته الحكومة 
البيرونية مؤخ : فقد أقرت ستة 1416 كون الكيشوا هي لغة البيرى 
الرسمية من الآن قصاعداً . إسوةٌ بالإسبانيّة . 


3/7 اللغاتٌ والاستيطاناتٌ 


كانت 

















في حالة أميركا اللات جرى مبكراً جداً إبدال الإدارات 
الاسبانية والبرتغالية من سلمنات اقتصادية وتأثيرات سياسية لامم 
اثمّة غزى استعماري مُعلن . إن هذه الحالة 
في اواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين اللذين هما في الواقع مرحلة استعمار اكثر مما هما مرحلة 
تصفية استعمار. 

ففي المرحلة الاولى من الاستطيان الاستعماري ٠‏ وحتى قبل 


أخرى ١‏ دون أن 





شف 


أن تعرز الاجهزة الحسكريّة والإداريّة المترويوليتية مواقعها . كانت 
البعثات الدينية هي التي تمارس غالباً السياسة اللغوية في المناطق 
الاستعمارية المقيلة . كان افرادها 3 














غالبا تعليماً ابتداثياً عام في . 
وضحوا قواعد مكتوية , إنطلاقاً من 
ينشرون كتب قواعد وقواميس اللغات 
وعندما تعرّزت السلطاتٌ المتروبوليتية ١‏ لم تواصل دائماً 
السياسة اللغوية للبعثات الدينية . فالاستعماران الاسباني 
والفرتسي » الممركزان , أحبطا دراسة اللغات المحلية وتعليمها , 
كلما استطاعا إلى ذلك سبيلا » دون آن يتوصلا مع ذلك إلى فرض 
اللغات المترو ومثال ذلك اته في العام 156٠‏ لم يكن يوجد من 
يني سوى ۱٤۷۸‏ مستوعباً (8551710004) يعرفون 
البرتغالية قراءة وب العام 1577 قام معهد(566!) بإحصاء 
العاملين في المؤسسات الفرنسية في اوقيانيا (008600) واستنتج 
أن ٠١‏ من البوليتيزيين المشمولين بالاحصاء ما زالوا عاجزين عن 
قراءة الفرنسية وكتابتها. 
اما الاستعمار البلجيكي ٠‏ الانكليسزي والالماني ٠‏ الأول 
مركزةً ٠‏ فلم يفرض بوجه عام اللغة المتروبوليتية في التعليم 
الابتدائي إلا في أوضاع لغوية ثنائية لا تفرض 
انفسها أية لغةٍ محليّة ‏ على الاقل بوصفها لغة علاقة وارتباط . إن 
هذه الاستعمارات والاستيطانات جِسّدت سياستها اللقوية في 
تخطيطات حين شرعت في قواية تلك اللغات المحلية العلائقية . وهي 
السواحلية ٠‏ الايوي (604) في غانا والتوغى والداهومي ٠‏ أو الشونا 
(0008) في روديسيا . وغالباً ما غل المستعمرون حذرين تجاه هذه 





















لقف 


اللقات المحلية المقولبة وتجاه سياسة د التنمية المنفصلة » التي 





الأعراف الماثلة سوى غياب للتنمية . كما انهم كانوا يفضلون 
عندما كاتوا يستطيعون ين اولادهم في المدارس التي كانت 





هذه اللقة ظلّت في الضمانة الوحيدة لاية ترقية اجتماعية 
محتملة , ومثالها الوصول إلى مراكز شانوية في الادارة 
الاستعمارية . 

١/17‏ اللغاتٌ » تصفية الاستعمار واللسانة 


.بعد الحرب العالمية الثانية بوجو خاص ٠‏ بدات النضالات , 
القاتمةٌ منذ امد بعيد في كثير من البلد ان المستعمرة ٠‏ تعطي ثمارها 
وتفرض مسار تصقية الاستعمار . ولقد استطاعت السلطات المتوّدة 
من معارك الاستقلال ان تختار سياسة لغوية لا تدخليّة وان تترك 
الوضع السابق على ما كان عليه . فظلت الفأ الرسميّة لغة 
المستعير القديم » فلم تحظ آية لغة محلية بمركز خاص . كان في 
عداد الحكومات الجديدة . حكوماتٌ تكتفي باتخاذ بعض القرارات 
الرسميّة » في اثتاء وضع الدساتير الجديدة . وعندما كانت تقوم 
ب لغة وطنية محلية ٠‏ كان ذلك يقودها احياناً إلى اعادة تعريف 
مركز لغة المستعير القديم ؛ فهي لفة لا يمكن الاستغتاء عنها كلياً 
في النادر . وغالباً ما كان يترك لها ؛ على الاقل . مركز 
لغة ديلوماسية . لغة علاقات دولية . مع ذلك , كان ثمة ضرورة ٠‏ 
بشكل مالوف . لكي تُناط ايضاً بدور مهم في التعليم ٠‏ على الاقل 
لأجل, معيّن , ولم يكن من لتّادر أن يُترك لها ايضاً جهاز الحكومة 
والعدل أو الادارة . والجيش والشرطة ... ومهما أمكن ان تكون 
القراراتٌ الرسميّة » لم يكن قي مستطاعها أن تؤدي ٠‏ بكل وضوح ٠‏ 
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اللقوية ٠‏ غير أنَّ من المناسب التشديد على ان المستمعين نادرأ ما 
يعون المقومات البنيوية غير اللسانية للغة التي يستعملوتها . 


فالرجال الذ في أيديهم سلطة الشروع والقيام يسياسة او بتخطيط 
لعويّين يتصرّفون في هذا المجال عامّة المتكلّمين . كذلك . حتى وإن 
كان اللجوء إلى المعرفة اللسانية لا يكفل وحده تجاح هذه 
المشاريع . فإن الاستغناء عنها عمداً يمكنه أن يساوي اخطاء 
باهظة ‏ وحتى يمكنه أن يعني الفشل 

وهكمذا إذن » وحيث أن المتكلمين والمخططين غير واعين 
لوجود ٠‏ وبالتالي ٠‏ لنوعيّة المنظومة اللسانية » فإن الميزة التي 
يمكتهم أن يمنحوها لها أى يحرموها متها ٠‏ لن تتوّف أساساً على 

انوعيّة المنظومة . وان يكون حاسماً أن تكون المنظومة مؤتلفة أو غير 
مؤتظفة توالديً ٠‏ وان تكون محلية / موأدة (560068) او غير مولدة > 
وان تكون لوناً وحيداً أو ممثلة فقط شيكة الوان إقليمية » الخ . 

كذلك ليست الميزة الممنوحة الى لغة ٠‏ آو المواقف اللسانية 
المختلفة التي يمكثها ان تستثيرها في الفئات الاجتماعية المعنية . 
هي التي تصنع وحدها نجاح او فشل تخطيطٍ لسانيّ 





١4/1‏ التجربة العربية 


هكذا ‏ لم يكن المركز المرموق الممنوح المنظومة المؤتلفة 
توالدياً . أي للعربيّة المقعّدة , المسماة مأثورة ( كلاسيكية  )‏ كافياً 
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لتجاح السياسات اللغوية التي كانت العربيّ موضوعها . قفي 
الواقع العربيّةٌ الماثورة مؤظفة توالدياً ؛ وخير ممشل 
للمجموعة السّاميّة الى ذلك أن كونها مرتبطة بنص قدسيي ٠‏ 
القرآن الكريم . وبتاريخ وثقافة وأداب مرموقة جميعها . قد منحها 
امتيازاً كبيراأ جداً . فقيل أنْ يختار من البلدان العربية العاثور 
رميّة أو رسميّة . كانت اكاديميّات وبعضها 
7_4 على الصياغة المعجميّة لهذه اللغة . ود 

تتوصّل إلى التوافق على جرء من الاصطلاحات العلمية أو ا : 
إل مع كثير من المشاعب والمصاعب , لكنّها كانت مُجمعةٌ على 
استتكار ١‏ الإقليميّات » المطبوعة جداً بطابعها الذوقي او 
الاقتراضات المباشرة من لفات اخرى . إن المعجميّة الموحدة على 
هذا النحو كان يت يتعيّقُ عليها أنّ تكون معجميّة عرببة مأثورة محدثنة 
( تست ايضاً العربية الحديثة ) يمكنها الاحتفا بالاشكال وباتّحو 
الملحوظ في النصوص الادبية الراقية , ما خلا عدد صغير من 
«الاستثناءات» اى «اللطائف» التي لم يتوصل احدٌ إلى التواضع 
عليها رسمياً . ليس هناك تصوّر للذهاب إلى ابعد من هذا التحديث 
بكر (302-305 .م (Aoma, Arab Countries,‏ . . فمن المحرّمات الس 
بالف واحد من القرآن . كما يقال ( وبكل ما كُتب بهذه الابجدية التي 
أنزل بها القران . كما يُعتقد بلا ريب ) . وبالقدر الذي لا يكون قبه 
هذا اللو من الاقوال حرفا ميت داشا لا يمكن في الحقيقة 

















مراد أن يجعل منها اللفة المشتركة دات الاستعمال اليومي بالتسية 


YE 


إلى جميع الناطقين باللمسان العربي . يقدَرْ عض المخططين 
والمثقّفين أن قي إمكانهم التوصّل إلى ذلك في عشر سنوات او قي 
خلال خمسين سنة كاقصى حد . وهم يعتمدون لتحقيق ذلك على 
تعميم التعليم ء وعلى حراك للسكان متزايد صعوداً وهبوطاً بين 
مختلف الأقطار العربيّة » وعلى دور اعظم لوسائط الإعلام 
الجماهيري . 

لكن التاطقين بالعربيّة الذين يرون ان استحمالهم الشفهي 
للعربية المأثورة ( المحدثنة ) يجب ان يقدى استعمالاً يومياً في 
غضون عشر سنوات أو خمسين سنة » لا يمكنهم . في اغ »ان 
يتحدّدوا تحديداً دقيقاً كناطقين بالعربيّة إل لاتهم يمارسون ؛ وهم 
ينتظرون , هذه العاميّة لى تلك من عاميّات العربيّة . والحال , إن 
المخططين الذين يعملون على إنماء العربية المأثورة وتصنّعاتها 
الوظيفيّة لم بقوّموا دوماً العراقب الكثيرة لوجود هذء العاميّات تقويماً 
صحيصاً ولم يستخلصوا النتائج الاخيرة التي كان الورضع 
يفرضها . وهم إذا كاتوا لم يقوموا بذلك , فمردٌ الامر . وإلى د 
كبير ‏ إلى الموقف اللغوي الذي تثيره العربيةُ المأثورة في المقام 
الأول لدى المتعلّمين ؛ وهم المخطلون اتقسهم ٠‏ ولكن لدي متكدّمي 
العاميّات العربية أيضاً . حتى وإن كانوا أميّين . 

في حين أن تخطيطاً لسانياً يعتبر مكلقاً على الدوام » لاسيما 
فإن من الواضمح ان التخطيطات التي بوشر بها في كثير 
من ار العربيّة كانت قد جرت في ظروف إقتصادية غير مؤاتية 
في معظم الأحيان . وكانت المصاعب تتجلى في الأرقام التي قدّمتها 
الاونيسكو (10/2560) منذ 1410 . ففي ذلك العام » كان في بعض 
الاقطار العرييّة اكثر من 7256 من الأميّين وشبه الأميّين . ولم 
تنخفض هذه التسبة في السنوات التالية إلا بيطو - زد على ذلك ان 
كثيراً من الناطقين بالعربية كانوا من ذوي اللقتين ٠‏ وان الراموز 
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المكتوب الذي كانوا يمارسونه إنما كان الراموز المرتبط بلقة القوّة 
الاستعمارية القديمة . والحالة هذه , توم على نحو أقضل النتائج 
الاولى للتخطيطات الجارية , وكذلك الوقت اللازم والوسائل الواجب 
تثميرها لكي العربيّةُ الماثورةٌ المحدثنة اللغة المشتركة ذات 
اليوميّ للذاطقين بالعربة 

إذا كان الاستعمال الكتابي والشفهي للعربية الماثورة قد قار 
تعميمه وشموله , فمن المتعيّن رد ذلك إلى عجز المعلّمين الذين 
يستعملون هذه اللغة استعمالاً غير صحيح . كما كار ذلك سنة 
الكاتبٌُ المصري طه حسين ومعه عددٌ آخرمن ذوي العقول 
التيّرة . وهناك عقول اخرى لا تقل عنهم تنويراً . كانت مشفولة . 
سنة 1907 , بالاستطلاع والتنقيب في لوساط المدرّسبين 
العراقيّين : كان - 7/7 من هؤلاء المدرّسين يعتبرون أن العربية 
الماثورة كما هي . خصوصاً مع منظومة حركاتها الإعرابية الطارئة 
)4snee Caves)‏ ليست الوسيلة التعليمية الفضلى بالنسبة 
ايهم ولا بالنسبة إلى تلاميذهم . وهم حتى عندما تكون معرفتهم 
بالعربية المأثورة مقبولة » إنما يختارون طوعياً لوناً لغوياً آخر ؛ 
ويؤكد /7١‏ من هؤلاء المدرّسين انهم لم يستعملوا العربية الماثورة 
خارج قاعات التدريس أبداً » ويصرّح ٩۰‏ منهم انهم يستعملون 
عربيتهم العاميّة في خلال حصصهم ٠‏ على الرغم من كل التو 
والتعليمات الوزاريّة . وطالما أن وجود العاميّات العربية سيظلٌ 
مطموساً ١‏ فإن كل إشكاليّة التعليم والتخطيطات اللسانيّة العربية 
ستبقى مغلوطة ومزيّفة على هذا النّحو . إن المباشرة بتخطيط 
لساتيّ » مع رفض بيّنة التبثل اللغوي » ء هي من الامور العبثية ٠‏ 
المستحيلة » مؤخراً » بمعزل عن دوائر السلطة . وبعيداً عن اثحب 
السلفيّة , اتّهذ بلطون مواقت جديدة حين انكبّرا على الوصف 
الحلميّ للعاميّات العربيّة ٠‏ وللعربيّة الماثورة كذلك , ولاستعمالاتها 















و 


الوافعيّة ايض" . وكان جديداً آيضاً - فكل 
دوائر السلطة بالات - الموقف العملي الذي 
عبد الناصر آو بورقييه اللذين كاتا قد اختارا القاء خطبهما التي 

لون عليها اكثر من سواها » في لون لغوي ء شديد الاسام 
بالسّمة العاميّة » كما يقول البعض » والذي هو العربية الوسيطة , 
كما يسمّيها اللسائيّون!) . 9 









٠١/۷‏ -_تخطيطاتٌ اللغة الماليزيّة 


إن اللغات المحليّة التي صارت قومية و/ او رسميّة . لم تكن 
جميعها في الماضي لغات ذات امتياز كبير جد . وبعضها لم يكن 
اول سوى لغات علاقاتٍ شعبيّة . هذه هي حالة الماليزية -مطغبزةلم) 
done and Meleye, 2:391-461(‏ ,0 التي لا يتكلمها كلفة أولى 
سوى ٠١‏ مليوناً . لكنها اللغة الثائية ل ١١١‏ ملابين نسمة » وتحظى 
البوم بمركز لغة قومية و/لى رسميّة في الاتحاد الماليزي والدولة 
الاندونيسيّة ودولة سنغافورة . لقد انتشرت الماليزيّة ٠‏ انطلاقاً من 
موقعها الأول على طرفي المضائق الكبرى ٠‏ وعلى امتداد الخطوط 
البحريّة » في الهند والصين في بعض الحقبات , ناقا أحياناً . 
بشكل عابر وبلا قصد ٠‏ تعاليم الاسلام أو تعاليم البعثات التبشيرية 
المسيحيّة . لقد انتشرت وامتدت وهي تؤدي وظيفة لغة علاقة شعبية 
بين المتحدات الساحليّة التي تعيش في جزر اسيا الجنوبية ا 





رقية 





(؟) إن عمل وحياة مراكز البحوث هذه ( كالمركز التابع . مثلاً ٠‏ لجامعة تون والذي 
' يضم قسماً للسائة ) ليسا نأى عن المصاعب من كل الالوان التي 
يمكن أن تفرضها عليهما. محافظة ومعبارية ٠‏ متجليّة حتى في الفات 
الاجتماعية الجاكمة . وفي قسم من الليقة القيادية. 

(۲) اتظر ايضأ , سابقاً . 5/19 
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اللامعدودة » والتي تتكلّم مثات اللات والعاميّات المتتوغة. 

مع استقلال البلا سن ٠١١۷‏ ضار اللمائيزية اتلقة | EY‏ 
للاتحاد الماليزي ‏ وقرّرت الحكومةٌ الأولى أن هذه اللغة يمكن كتابتها 
من الآن فصاعداً بواسطة الأبجديّة اللاتينيّة . ولكن مع إمكان 
الاستمرار بتعليم الأبجديّة العربية للتلاميذ المسلمين. 

کاتت الجزر الاندونيسية تن تمع اة سن 

















قيضا تحير قرات جني متوافقة مع التبدلات الملحوظة في اللفة . 
اسنة ٠۹١١‏ قامت الماليزية بطرد الهولندية من مجالات الإدارة 
الداخلية والتعليم . في ل الغزو الياباني , وكانت الماليزية وهي 
تؤدي وظيفتها كلغة علاقة بين متحدات لغات شتى (من اهمها 
الجاوانيّة «نمحه»هل والسوندانية 500020885 ) . قد أصبحت رمز 
للوحدة القوميّة في مواجهة المستعمرين الهوانديين ثم الممتين 
اليابانيّين . وفي سنة 15640 منحتها الدولة الاندونيسيّة المستقلة 
مركز لغة قوميّة 

وفي اتدونيسيا كما في ماليزيا ٠‏ قامت معاهد ومصالح إداريّة 
لإنماء الماليزية , فوضمعت لوائح مفردات لمختلف الاصطلاحات 
( العلوم , "٠.0٠٠‏ مفردة في ماليزيا منذ 
۷ , و“ 6 في اتدونيسيا ) ونشرت كتباً ومعاجم . 
وحاولت منذ 1566 وضع تخطيط لساني دولي . وكان أحد 











الماليزية القديمة . وكان المخططون قد أجادوا الإحاطة بالتفيرات 
الجارية في منظومة اللغة ٠‏ وبالتغيرات في موقف المتكلمين تجاه 
اللغة . ويالوظائف الجديدة التي كان يتعين على اللغة أن تؤديها في 


A 


كل يوم . إن العاليزية وهي لغة علاقة شعبية لم تجتفظ من ماضيها 
بالمجد الذي احتقظت به العربية » وكذلك كان الموقف اللغوي 
لمخططي الماليزية ومتكلميها ء موقف قبول للتغير اللغوي ٠‏ بلا عنادٍ 
ومكابرة . إن هذا الموقف يسر الاقتراض المعجمي الواسع من لغات 
الاستيطان الاستعماري . وبالاخص من الانكليزيّة » لدرجة اله 
يُحكى اليوم عن مسسار انسدى ‏ اوروبي حقيقي لهذه اللفة 
الأوسترونيزية . لم يكن هذا المسار محتوما في الحقبة الاستعمارية 
أو ما بعد الاستعمارية » وهو ليس البديل المحتوم لتكيّف لغة غير 
أندو- أوروبية مع الوقائع المعاصرة ٠‏ قعندما يتقبّه المبرمجون 
وبالاخمص الحتكلمون » يمكنه ان يمثّل توفيراً كبيراً في الوقت وف 
وسائل التخطيط النساني , وفي كل حال, لامك أن يؤسف عليه إلا 








الاسباب غير لغويّة . 
37 من التجارب الافريقيّة 


شهدت السواحلية , وهي لغة بانتو من حيث نحوها وتشكالها , 
قحل في منظومتها الصّوائية التي استدمجت عدة وحدات مقترضة 
من العربيّة ‏ وفي معجميتها التي صارت سام بكاملها تقريباً ٠‏ إنها 
إذن منظومة يمكن اعتبارها اليوم كانها غير متجانسة توالدياً . زد 
على ذلك أن الواناً محلية من هذه المنظومة , لا سيما في تانجانيكا ٠‏ 
كانت قد صارت لغة مولّدة حقاً. والحالة هذه. من العفيد أن تلاحظ 
أن السواحليّة قد صارت في تانزانيا ( تانجانيكا وزنجبار ) بوجه 
خاص » لغة قوميّة » فلغة العلاقة الشعبية هذه ء لغة التجارة 
والاتصال بين القبائل ؛ كانت قد ارتبطت لامد من الزمن » وفي بعض 
متحدات الشرق الاقريقي . بمساوىء الرّق الذي كان يمارسه تجار 
من بلاد اسسلامية . يجب آن يضاف الى ما تقدّم ‏ أن المرحلة الأولى 
من قوننة السواحلية وتقعيدها » جرت تحت إشراف المستعمرين 





تخا 








الالمان ثم الإنكليز . وآن من الصعب عندئز الافتراض أن السواحليّة 
امكن اختيارها كلغة قوميّة لتانزانيا . نظراً لامتيازها الغابر بشكل 
أساسي . 

وكانت الصوماليّة . وهي اكثر من لقة مشتركة شبكة عاميّاتٍ 





مکتوب » وكان -4/ من متكلميها أميين . آما الذين كانوا يكتبون 
ويقراون ٠‏ فكانوا يفعلون ذلك بالعربيّة والايطالية او الانكليزيّة . 


نا حتى بعد استقلال البدد ء إلى ا 





سنة 1505 , بتخطيط لساني . القرار الأول : يمكن للفة القوميّة أن 
7 القرار الثاني : كلف لجنة لغوية 
بوضع او حتى بترجمة كتب لا بد منها في محو الأميّة . واعتباراً من 

عام ۹۷۲ , كان السكان المدينيون والموظفون في طليعة 
المتعلمين . ثم شنت الحكومة سنة ۱۹۷١‏ حملة واسعة لإنماء 
المجتمع الريفي . وبين شهر آب (اغسطس) 19176 وشهر شباط 
( فبراير ) ۱۹۷۰ ۰ جرى إرسال 19-٠0‏ تلميذ وطالب هي ۱۰,۰۰۰ 
مدرّس وموظف وممرض وطبيب بيطري , لمحو الأميّة لمدى البدو 
والمزارعين . وفي نهاية الحملة لم يبقّ سوى /٠١‏ من الاميّين . كلف 
ذلك ما يعادل 1696 مون راك رانين ۰ وكان ذلك يمل مجهوداً 





اللغة المشتركة العحكية والمكتوية من طرف الان 
هي الوظائف الأولى التي ينبغي أن تقوم يها لغةً قوه 


re 








جة السياسات والتخطيطات التي عانتها العربيه ٠‏ 
الماليزية » السواحليّة آو الصومايّة » تجعلنا تدرك إن المواقق 
اللغوية والتاريخ الحديث أو البعيد الذي ابه هذه المواقف . لا 
تشكّل وحدها نجاح مشاريع كهمذه آو فشلها . قهي ‏ مهما بلغت 
أهميتها في بعض الحالات » ما هي إلا مقوّمات من بين تلك المقومات 
التي توجّب على المخطّطين أن يحيطوا بها في الأوضاع اللسانية 
الاجتماعية الموروثة عن الاستعمار 


التخطيط اللسانيّ : تفاعل عدّة عوامل 


۷ التخطيط اللساني 
والمقوّصات الاقتصادية 

في الواقع ١‏ أن عدد العوامل التي يُحسب حسابها في تخطيط 
لساني ٠‏ كبيرٌ لدرجة أن المخططين اتفسهم لا يمكنهم أن يتوخُوا 
ضبطها كلّها , ولا حتى معرفتها جميعها » او أيضاً تقويم کل من 
العوامل التي يعرفونها » » بدقة . هذا ما يستخلصه الباحثون انفسهم 
حين يحدّدون التخطيط اللساني بوصفه محاولة ل ... » مجموعة 
جهود ترمي إلى .... 

اللوهلة الأولى ٠‏ يمكن للشروط الاقتصادية العقابلة لتخطيط 
ما » أن تظهر عاملاً أساسيًا لكتّها في الواقع لم تعد تشكّل وحدها 
نجاح أو فشل التخطيط المباشر يه . قفي ايرلندا ‏ ليست الشروط 
القت ادية هي العقبة الكبرى بافنسبة إلى مسؤولي التيلة 
اللسانيّ ٠‏ لان الحكومة تمنحهم موارد بشرية وماليّة لا يمكن 
إنكارها زذ على ذلك أن قو المشاعر القوميّة تشترط موقفاً لغوياً 
مؤاتياً جدأ للايرلندية » سواء لدي أولتك الذين يتكلمُونها ام للدى 















قينا 











أولتك الذين ما عادوا يتكلسونها . لكن كل سكان ايرلندا كانوا 
يتكلمون الاتكليزية سنة 1511 » بينما كان ۲۷ من هؤلاء السكان 
فقط يواصلون إجراء ١‏ على الأكثر من التخاطب اليومي 
بالايرلنديّة . إن تصف الفشل الذي مني به التخطيط اللساتي 
الايرلندي هو ثمرة عدّة قرون من الاحتلال الاتكليزي . وهى بوجه 
خاص يعود إلى كون إبدال الإبرلندية من الانكليزية كان قد أمسى 
ود دار 

في المقابل شت شنت كوبا ينجاح سنة 117١‏ حملةٌ وطنيةٌ لمحو 
الاميّة » وبدات حملتها لتجويد المهارة العماليّة والفلآحية » بيتما 
كان البلد بواجه حصاراً اقتصاديًاً شبه كامل , كما تكاثرت اعمال 
التخريب الاقتصادي دال الجزييرة . وكان البننزين والورق 
مفقودين ٠‏ الامر الذي لا بسهّل » بكل وضوح , تتقلات واعمال 
القائمين بمحو الأميّة والمعلمين . 
۸/۷ - التخطيط اللسانيّ والمقوّمات الفكرويّة 

يمكن اذن التعويضٌ عن الشروط الاقتصادية غير المؤاتية 
بادخال مثيرات ودوافع فكرويّة ( ايديولوجية ) قوية . ففي كل 
السياسات اللسائية » حتي في تلك التي تجعل من عدم التدخل 
نهجها القيادي » وفي كل التخطيطات اللسانية . من النرويج الى 
كوبا ٠‏ مروراً بالمغرب . كان العامل 








ترکیا » او من أن 
الفكروي ثابتاً من اواب 

بالطيع. يمكنٌ للعلافة بين الفكروية والتخطيط اللس اني أن تظلٌ 
علاقة ضمنية الى هذا الحد أو ذاك » لكنها تغدو بوجه خاص مفيدة 
للتّطر والدّرس عندما تصبع علنية , صريحة. 


YY 


7 ۔ المثال 


من هذه الزاوية ٠‏ التخطيط اللسانيّ في الفيليبين خيرٌ مثالر 
يُصرب. فالفيليبين هي ۷۰۰۰ جزيرة وعدد سکاتها ۲۷ مليون نسمة 
(ستة ۷ ا اك 
الاستعماري الاسياني ء وسنة من الجمهورية المستقلة , ثم هيه 
الولايات المتحدة اعتياراً من العام ۹٠٠‏ . وهي اخيراً ثمانون إلى 
٠٠١‏ لغة مختلفة ‏ حسب شتى التقديرات » وتخطيط لساني على 
شاكلة هذه الوقائع السالقة والحاضرة . 

إن القوميّة الفيليبينيّة الاولى هي قوميّة نخبة محلية متأسبنة » 
جعلت من الاسبانية اللغة القومية لجمهورية 1444 العابرة . واعلفت 
حريّة تعليم اللغات المحلية » ومنذ ٠ 14-٠‏ فرضت الولاياث المتحدة 
الانكليزية في التعليم الوطني ٠‏ بينما اللغات المحلية لم تمظ البق 
باي مركز رسمي . بعد 1574 موازين القوى والتيارات 
الفكرية داخ الحركة القوميّة ان 

















توائ عَانياتُ التاغالوغ (وطدودة) المدكية في شمال الارخبيل . 
- 154 » باتت الفيليبينى (8000؟©) كافية الإرصانِ للبدء 
يشليدها ٠‏ وأعترف بوجودها الرسي سنة 141 . 
الك في خلال ذلك توافق الغزو والاحتلالٌ اليابانيان , ثم 
استرجاع الولايات المتحدة للفيلييين » واخيراً ترافق الاستقلال 
التظري الممنوح بعد ذلك للبلد , مع كثير من التحولات الاقتصاديّة 








القومية بالذات ٠‏ المثقل بمفهومات متعلّقة بهذه الإقلبميّة ٠‏ قد 


r 





جری تغييره وتحويله من (6/م58) إلى (86:0م) . غير أن تعليم 
البيلبهينو لم يوضع بعد على المشرحة مباشرة . يستخلص من 
احصاء أجري عام 141١‏ . ال اللغة القومية بتكلّمها من الآن 
قصاعداً اكثر من 1٠‏ من السكان . وفي سنة ۱۹۷۲ . لم يبق في 
الواقع للقوميّة الفيليبينية اي شيء موحد . قهناك فريقٌ من الطبقة 
القائدة يرفض حق فريق أخر ؛ القريق الذي يدافع عن اللغة القومية 





يرفض حقه في فرض نموذجه وعاداته اللقوية على البلاد قاطيةٌ . 
إن الميشاق الدستوري الجديد , على الرغم من النتائج الأولى 







ولم يعد ثمّة سوى ثلاث لفات رسميّة في 
Dp E r‏ 
إسس على لغة واحدة أو على طائفة واحدة من الوان المحليّة . 


RR 
في الاتحاد السوقياتي‎ 

غائباً ما كانت في الاتحاد السوقياتي آيضاً. العلاقاتُ صريحة 
بين السياسة والتخطيطات اللغوية والفكرويّة . فقبل 1۹1۷ بكثير , 
كان الماركسيّون يناقشون السياسة اللغوية , وبالاخص ما من شأنه 
اديه إختياى لفات القودية في إطار الاشتزاكية ء رالتاي يعد 
استلام الحكم . كان لينين يتفكّر في هذه المسائل منذ ۱۹۱۲ . وكان 
من شان ضرورة العوامل الاقتصمادية ذاتها أن تحدّد ية لغة يمكن 
للاكثرية في بلدٍ معيّن أنّ تتعلمّها بقائدة وجدوى ٠‏ وفي مصسالح 
التجارة بالذات . كانت هذه الطريقة في الاختيار هي !الاضمن ٠‏ 
وكان الاهالي يمكنهم ان يتبنّوها بطبية خاطر ويسرعة وبسعةٍ 
عتتاسبة مع مقدار الممارسة لديمقراطية أوسع واقّعل 060هاممة 18) 











Et 


XV1, 596)‏ قوم 9007 ;1913 . 
وعلى المدى الاطول ء كان من شان ظهور دولة إشتراكية 





الامبراطورية کی کا کی ی ا 
للدولة )88 (décembre 1813, Sochineniia, XVIL.‏ . 

بعد ۱۹١١‏ , واصلت السياسةٌ اللغويّةٌ عكّس المناقشات 
النظريّة . فكان كل من يقترح تبني لغة مشتركة في الاتحاد 
السوقياتي يرى نفسه موسوماً بوصمة التحريفية الشوفينية ار اس 
العظمى . وكان ذلك هو عصر تكوّن البنى الدولانيّة الخال 
بالمتّحدات الثقافيّة . الغوية . اى الإثنية التي كانت الفيصرية ق 
حاولت سحقها . كما كان عصر اللقات القومية بلا راموز مكتوب , 
المزودة بتدوين قوامه الابجديّة اللاتينيّة . وكان لهذا الاختيار 
للابجدية اللاتينية بالذات اساس فكرويي » لان الكثيرين من منطري 
الثورة كانوا يعتقدون أن مركز الدولة السوقياتية العالمية المقبلة 
لا يمكنه أن يكون الاتحاد السوفياتي . ولكنّه قد ينتقل إلى اوروها 
الغربية - وربما يكون للغة المشتركة لهذه الدولة حط ضثيل في أن 
تاشر بالروسيّة » وبالتالي فزن راموزها المكتوب قد لا يكون قائماً على 
الابجدية الكيريليكيّة (ود0(01:9) . وان اختيار الابجديّة اللاتينية منذ 
ذلك الحين للغات القومية بلا راموز مكتوب . معناه بكيقية ما توفي 
مرحلة. ٠‏ وفوق ذلك. كان لهذا الامر الفضل في تب كل مخاطر 
الشوفينيّة الروسية العظمى . 

ومع تطبيق نظرية جديدة » نظرية 4»دها ء الموسومة 
بء نظرية الصراع بين ثقافتين » » اعتباراً من ۱۹۲۳ , تجدّد 
ظهور تدريس الروسية في كل مدارس أوكراتيا ‏ بينسا كانت 
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يلد ولح ٠ (mars 1829, Sochinena, XI. 342-344) ٠‏ وفي نهلية 
الثلاثينات ( ٠۹١١‏ ) زودّت اللغات التي كانت قد تلقت بعد 1۹1۷ 


أول تدوين مؤسبس على الابجدية اللاتينية ‏ بتدوين جديد قوامٌه هذه 
المرّة الابجدية الكيري! في 17 أذار ( مارس ) ۱۹۴۳۸ ء قررت 
الحكومة السوقباتية ان تعليم الروسيّة مسيشمل وفقاً لنموذج واحد 
مدارس جميع جمهوريّات الاتحاد . كما أن النقاش الذي حظي سنة 
+116 بأوقر التعليقات على المساجلات الفكروية الكبرى ٠‏ والذي 
خاضه ستالين حول موضوع نظريّات نيقولاس امار "هاا .| كداملة) 
ومدرسته اللغوية , كان ايضاً قد أثير اخيرأ . والى حد كبير جداً , 
من جراء المسائل التطبيقيّة للتخطيط اللغوي -جها ۷0114 ٠۸.‏ 000 
guage, p. 717-736)‏ 





لقنا 


الأبحاثُ والتجاربٌ اليوم 


5١/77‏ ثوابتٌ التجارب الماضية 

لوضع نظرية خاصّة بالسياسة اللفوية وبالاخص بالتخطيط 
اللساني » كان من المناسب اول استخلاص الثوابت ؛ وكذلك 
استخراج العبر . من التجارب المتراكمة حتى يومتا هذا. 

ففي عداد المكوّنات المستقرة . تُصنّف حالياً المراحل 
المختلفة التي تبني مجمل المسار التخطيطي اللفوتي . واولى 
المراحل هذه هي مرحلا اتخاذ السلطات الحكوميّة القرار السياسي 
بتخطيط إنماء لغة ما وكيفيّات استعمالها . واصطفاء اللغة ذاتها » 
اذا دعت الحاجة إلى ذلك . وقي اغلب الاحيان / تظلُ هذه المرحلة 
الأول بكاملها خارجَ ميدان اللسانيّ . في حين أنّ المراحل التالية , 
تلك التي يجب أنْ تفضي إلى قولبة اللغة المُختارة » تدخل في هذا 
المضمار . ومرحلة القوننة أو التقعيد هي مرحاة وضع النماذج 
الصّواتية , القواعديّة والمعجميّة التي ستسمح باستقرار اللغة , 
والتي ستمنجها على هذا الوجه إمكان القيام ‏ على أفضل تحو . بما 














كما يقال ٠‏ ممارسة الإبداعية والصياغة الأدبيّة . واذا كان يتعيّن 


trv 








على القوننة ( من ترميز وتقعيد ) أن تكقل للغة استقراراً مرناً كافياً 
اللسّماح نها بالتكيّف مع تطورات ثقافيّة ٠‏ قون الإرصان 
(b0ra0اE)‏ يتعيّن عليه من جهته أنّْ a‏ اللغة متلائمةٌ مع 
الحاجات الثقافيّة والعلمية والتكتولوجيّة القاتعة. 





والقوتنة والارصان مرحلةً من تخطيط التدوين او المدوتات 
corpus)‏ داك ماده مها")ء ذلك الذي تق مسؤوليته على اللساتي 
ةّ . ولكن من الممكن أن تظهر دائماً في هذه المرحلة مصاعبٌ 
مردّها إلى العادات والمواقف اللغوية للمتكلئين وللمخططين 
انفسهم . وقد ترجع هذه المصاعبٌ إلى تخطيط مراكز «وثلم»01ها”) 
(وادااهاد de5‏ اللغة. 


۷ التوقّع والمراقبة 
RES‏ المتوقعة وللفوائد المرتقبة ٠‏ يمكنها 











السللات للات الحكومية بالوسائل الماديّة لفرض قرارها والمتغيّرات 
الطارئة على اللقة من جرّاء القوننة والإرصان. 

وحتى دون انتظار نهاية مرحلة التطبيق ٠‏ يتعين البدء ليس 
بتقويم النتائج الاولى وحسب . بل أيضاً الطرق المستعملة بشكل 
خاص . ولا بد للتقويم من أن يكون فرصة دائمة للتصويب الذّاتي 
وللتكييف المتواصل للطرائق والمناهج . على اساس الاختبار 
الجاري بالذّات ٠‏ 

وإن معرفة اللغة من جانب مستعمليها ‏ والموقف الذي 
يتخذونه تجاهها . والاستعمالات الواقعيّة التي يمارسونها » هي كلها 
معابير لنجاح تخطيط ما لوفشله - 





77/17 المعيار. المعيار القوقي وصفٌ ام وصفة 


بوجه عام . يُعتبر الإشتراطٌ الفكروي للتخطيط اللسا: 
واحد من مكوّنات المسار الثابتة, لكنّهُ 5 : 
فبعض اللساتيّين الاجتماعيّين لا يذهبونَ أبعدّ من موقف الاستنتاج 
المؤلم والمؤسف لهذا الاشتراط , كما هو حال هذا الياحث الذي كان 
یری سنة ۱۹۷۲۷ ۰ وبعد دفاعه عن البوليييثق ٠‏ كيف أنَّ اقتراع 
المجلس الدستوري الفيليبيني كان يقضي على عمل أربعين سنة من 
التخطيط اللسائي : 
The hand of politics seems o be ever present even in matters‏ = 

of language = (Bonitacio Sibayan, Philippines, pp 221 - 254). 

وثمّة آخرون جعلوا من هذا الاشتراط الفكرويي معياراً تصنيفياً 
لمختلف النماذج الت : فكلما قل المخطّطون واللسانيّون من 
ادخال العراطف والخصوصيّة والاحكام القيميّة في التموذج .. 
ازداد النموذج الذي سيضعونه ٠‏ د وعقلاني . إن م ملعي 
تماش من عل ابتار یا ین ا نكم فيدر في موش 
اللغة. . فاللغات هي ادوا إبلاغية, وهي بهذه الصفة يمن تقويمها 
علمياً بمقتضى فعاليتها التي تغدو , وحتها . إن 
اللخة الافعل هي اللغة التي تسمح لها تراكبيها بان تبلغ اقصى 
النتائج بواسطة الحد الادنى من الوسائل کا پل وو الذين 
















الاكثر إلحاحاً هي لول إزالة الأضرار التي ت عدم أهليّة نحويّين 


مسبوقين من إلحاقها مثلاً بفعاليّة لغاتٍ مقولبة من ذي قبل ٠‏ وذلك 


بحفاظهم على أكثر الباتدات ضرراًء مدفوعين بدوافع المحاقظة 
المتزمّتة والرومانسيّة القومية والطهرائيّة. واذا كانت التباينات 





التركيبية من صرف وتحو : قلغة مثل الاستونيّة تملك ۷١‏ دالا متبايناً 
وغير قابل للموقع ال تادراً » مقايل مدلول واحد هو ٠‏ 8801 + 
( توليدي ) » ستسطزم لاكتسابها وقتاً اطول . وستمثّل عبتا ذاكرياً 
اثقل . وعندما يواصل التعليم استعمال آضداد صواتيّة صار 
مردودها الوظيفي معدوماً في اللغة . قإنه لا قي اتجاه 






وحدها » وجرى فرض تعقيدات بالفة التشدد لدرجة أنه كانت تحرم 
المتكلمّين والمخططين من كل تدئيل على إمكانات تطور اللغات . كما 
كان بؤكد قافر تولي سنة 1۹۷¥ (Valer Tau, LaRue planing,‏ 
)0.49-60 

من المؤكد أنّ البحث عن نظرية للتخطيط اللسانيّ قد جدّدت 
فتح السجالات التي لم تختم ابداً بشكل نهائي ء والتي تتعاكس فيها 





وجهتا نظر الوصف والوصفة » البحث الاساسي والبحث المطيّق . 
وعندما يتعلق الامر بتغيير أو ينمذجة منظومات صواتية ‏ قواعديّة أو 





معجميّة . فان المخططين واللسانيين في أمم آسيا أو افريقيا 

الجديدة ؛ هم بحاجة الى لسانة توصيقية اكثر مما هم بحاجة إلى 

لسانة وصفيّة اى حتى تبشيرية . واذا كانت اللسانة الحديثة لا تسلّم 

بهذا الأمر . فإنها ستفشل » كما أعلن في ماليزيا مسنة 15714 -:ال4) 
jahbana, Indonesia and Malaysia, p.39 1-416).‏ 
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